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Ue سق‎ pyle ۳ 


إهداء 


یالائمی فى الهوى .. 
يا ناصحى بالتقى .. 
أمسك عن لومك .. وكف عن نصحك . 
أو إليك کتابی .. لتعرف بعض مابى : 
فإذا سألوك .. أصاحبك مجنون ؟ 
فقل لهم لا.. 
هذا هو الحب ... 
أهوى الهوى كل ذى لب فلست ترى 
إلا مما له أفعال مجنسون 


يوسف السباعى 


a ۳‏ 0 5 
الله 6 
لايكفى لكى ينجح الرسام أن يظهر فى 
صورة جمال الوجه والجسد .. أن المعجزة هى 


أن يظهر جمال الروح وفرط الشعور 
والاحساس .... 


بنفسی لهفة على لقائه »> وحنين إلى رؤيته .. فما 
عشقت فى حياتى فنانا كما عشقته . بل ما اعتبرت أن 
هناك فناناً فى هذه الدنيا سواه .. كنت أنظر إلى لوحاته فلا 
أصدق أنها من زيت وألوان » وأكاد أقسم أنها من لحم ودم .. فقد 
كانت تفيض بالمشاعر والمعانى » و کم من مرة جلست أنعم البصر 
فيها » فيخيل إلى أنى أسمع من الشفاه همسا » وأحس من الانفاس 
حرارة » ومن العیون بريقا » فامد يدى لافرن اللمس بالحس ۰ فاذا 
بى أفقد هذا وأفقد ذاك » وإذا بالحياة الفياضة قد أضحت لوحات 


نت 


باردة جامدة . 

كنت أنظر إلى صوره » فإذا بها تنتزعنى من his‏ لتحملنى إلى 
دنیاها .. أجل ! . ما أبصرت قط صورة من صوره الا وعشت 
فیها ... فى عصرها » وفی جوها ‏ بين نسائها ورجالها » ومقاعدها 


ملكتنى » وأننى ما احتويتها فى دارى » بل احتوتنى فى حناياها 
وأركانها . 

كانت صوره هى ملهمتى فى الكتابة » ومبعث الوحى عندى . 
كنت bel pa‏ ع آشخاصها رارك مهم وأجول فى miele‏ 
وحاضرهم ) tel‏ نفسی مدفوعا إلى الكتابة عنهم ... وإلى أن 
أجعل أبطال الصورة Wal‏ لقصة . وهکذا رأيتنى أكتب القصة 
للصورة » بدلا من أن ترسم الصورة لقصة أضعها . 

وکان أعجب ما فى صورة تلك الأجساد العارية التى لم تكن 
تخلو منها صوره » وكان بها من فرط التشابه ما یجعلنی أجزم بان 
نموذجه فى کل صوره واحد لايتغير .. فذلك الانف الرومانى 


. المستقيم » وذلك الصدر فى بروزه العجيب كأنه فاكهة ممتلئة 
ناضجة » وذلك الخصر الضيق النحيل » والأرداف المستوية 


والسيقان الملفوفة » كل ذلك كان يوحى إلى Ob‏ صاحبه لم يكن 
سوى امرأة واحدة . 

ولم أكن أعلم عن الفنان شيئاً إلا أنه صاحب تلك الصور 
العجيبة » حتى التقيت ذات يوم بفتاة أجنبية علمت أنها رسامة 
ماهرة » فسألتها عما إذا كانت تعرفه » فرفعت إلى وجها مليئا 
بالدهشة لتقول : 

- أعرفه ؟ إننا من بلدة واحدة » بل إن داره لاتبعد عن دارنا 
إلا بضع خطوات » إنه أحد أوائك الذين يندر وجودهم فى هذه 


لا — 


الحياة » . إنه مثل من المثل العليا التى لا نراها إلا فى الأوهام 
والأحلام | هل رأيت شيكاً من صوره ؟ 

كلها ترا إنها ليست صورً نها میات » انما رأيت فى 

ياتى شیئا يفيض بالسحر والروعة کهوّلاء النساء اللاتى أبصرهن 
فى صوره . 1 

وضحكت الفتاة ثم قالت : 

- ماذا تراك قائلا » لو أبصرت بالأصل ؟ 


- أى أصل ؟ 

- الأصل الذى يلهمه فنه ! ! أو النموذج الحى الذى ينقل عنه 
تلك المعجزات . 

- ترى من تکون الملهمة الفاتنة ؟ 

- إنها زوجته . 


ومرت الأيام بعد ذلك » وغادرت البلدة فى رحلة بعيدة نائية », 
وفى خلال الرحلة وجدتتی فى بلدة لا تبعد كثيراً عن بلدة الفنان » 
وأحسست بنفسى ميلا شدیدا إلى زيارته » فقد كان لقاؤه والتحدث 
إليه أول الامال التى تجيش بها نفسی . 

ولم أجد خيراً من أن أكتب إليه » أستأذنه فى هذه الزيارة » فقد 
يكون بالرجل بعض شذوذ الفنانين » وقد یکون به نفور من 
الناس + فتسوءه زيارتى المفاجئة » وما كنت أرغب قط فى أن 


e ¥ 


اليوم التالی وصلنی رده وشعرت بالسعادة تغمرنی لما به 
Pera‏ » وکان الرجل قد كتبه بنفسه وأنبانی فيه أنه يرحب 


بزيارتى . 
ولم تمض بضح ساعات حتى كنت أقف فى المكان الذى 
تواعدنا فيه على اللقاء » حتى یقودنی إلى داره التى تقع فى أحد 
أطراف البلده » وتلفت حولى فوجدت رجلا يقبل على لم أشك 
لحظة فى أنه الرجل الفنان ¢ بقامته الفارعة ؛ desl‏ الصغير » 
وملامحه الجذابة » كأنه ملك من ملوك الأشوريين الذين يرسمهم 
فى صوره » ومددت يدى فشددت على يده بلهفة وشوق » وقادنى 

إلى عربة تنتظر لتحملنا إلى داره . 

وتكلم الرجل فكان صوته موسيقياً عميقاً » بعث إلى ذهنى كل 
ما أبصرت له من صوره العجيبة © وسنت بشىء من PM‏ 
والنشوة وأنا أجلس جنباً إلى جنب بجوار ذلك الرجل الذى انف 
أن أقارنه بغيره من البشر » فهو فى نظری إحدى قوى الطبيعة 
الخارقة کالنار والنور . 

وزادت نشوتى عندما طاف بذهنى أننى 7 رى رد 
الحى » أو كما سمته الفتاة « الأصل » . 

أية امرأة تلك التى .أوشك of‏ ألقاها وأراها مرأى العين ؟ أ 

من يصدق أننى سأبصر بتلك الساحرة الفاتنة التى كانت مجرد 
صورها تبعت النشوة فی: رعوسنا ؟ | ۱ 

یه مب 


وتذكرت ما قالته الفتاة عنها من أنها ليست امرأة مجتمع وأنها 
لاتری خارج بيتها إلا قليلاء ولكن أولئك الذين رأوها كانت , 
وجوههم تفيض بالنور عندما يذكرون اسمها وكانوا يحسون بالعجز 
عن وصفها كما يعجز طفل عن وصف شی لم يبصر به من قبل . 

ولاحت لنا الدار قائمة على ربوة تطل على النهر » وقد أحاطت 
بها الشجيرات المزدهرة وكسيت جدرانها بالنباتات المتسلقة حتى 
بدت الدار نفسها كأنما قد نبتت من باطن الأرض » أو كأنها من 
صنع الطبيعة المبدعة المتفئنة . 

ووقفت العربة » ولم تكد أقدامنا تطأ الأرض » حتى شعرنا بثلاثة 
أطفال بتصايحون ويقفزون حولنا . 

ودخلنا الدار » وتأملت فيما حولى » » فخيل إلى أنهم لو وضعونى . 
فى تلك الدار فجأة وسألونى عمن يكون صاحب الدار » لاقسمت 
لهم غير حانث أنه هو الرجل الفنان » فهذه الرقة والذوق » وتلك 
الصور التى قدا علقت هنا وهناك .. وهذه الروح الجميلة الساحرة 


التى يكاد يبصرها المرء فى كل شيء لايمكن أن تكون هذه جميعها 
إلا له . 


واستقبلتنا صبية فى نحو الثانية عشرة عرفنی الرجل أنها ابنته 
الكبرى وأنها تجيد الرسم » ولم تكن الصبية بغريبة عنی فقد كنت 
أذ کر تیذا ذلك الوجه الفاتن ور الذهبى » وأدركت أن الصبية 
لابد وأن تکون شديدة الشبه بأمها . 


بت 6 بت 


وجلسنا فى SS‏ 
الأطفال یصل إلينا واضحاً وة أخذوا يلهون على شاطی؟ النهر » 
Jes‏ إلى أن علادهم 2 قد ازداد Let‏ فقد كنت أبصر بين أونة 
وأعری وجها جدیدا يطل علينا من باب الغرفة ثم يندفع إلى 
الشاطيء . 

وبدأت أشعة الشمس تسطع فى هدوء ودفء ... وأبصرت 
بالأطفال من النافذة وقد لمعت شعورهم الذهبية فى أشعة الشمس » 
وبدت أجسادهم عارية وهم يسبحون فى مياه النهر . 

وحدثئی الرجل فی شتی اللواحی » فکان atte‏ لطیفاً ممتعأ 
وعندما آخبرته أنى أشتغل بالكتابة أجابنى ضاحکا : 

- إذ ليس Lene‏ منك ذلك الحب للفن » VIS‏ عاشق 
للجمال » كل بطريقته . أنت بالكلمات » وأنا بالصور 

وسالنی بعد ذلك إن كانت بى رغبة فى رؤية بعض أعماله ؟ 


موی یسم 1 1 1 2131111111 


فا جبته : 

- ليست مجرد رغبة ياسيدى .. إن بى لهفة . 

وسرت معه إلى « الاستودیو » الذى يعمل به » وكان يقع فى 
غرفة واسعة فى أعلى الدار .. وكان أول ما وقع عليه بصرى هى 
إحدى الصور التى لم ی ينته منها بعد » وكانت الصورة لامرأة قد 
اتکات bay‏ على BL‏ نافذة وسبحت ببصرها فى ی 
اللانهائی 


nga oman‏ لے اس سح حیجرت سیم ج دورو Sandee‏ وی ی 


ووقفت مبهوتاً أمام الصورة » إنها هى بعينها ... ذلك النموذج الذى 
تعودت أن أراه فى كل صورة بشعرها الذهبی ووجهها الفاتن › 
وأغلب الظن أنها كانت تسبح ببصرها فى مياه النهر » وترقب تلك 
الأجساد الأسطوانية البراقة وهى تغوص فى الماء . 
isl,‏ الرجل يشرح ويتحدث وأنا أقلب البصر فى تلك الصور 
المتنائرة فى أنحاء الغرفة .. ٠‏ وبنفسى نشوة الثمل فى قبو من الدنان » 
أو الفقير فى كنز من الذهب . 
وأقبلت الصبية الشقراء تدعونا للغذاء .. وتركنا الغرفة وبنفسى 
بعض الدهش . ۰ فحتى jl sl a 1 Te‏ 


نفسه لم يأت OT‏ 0 
أو بعيد . 


وكنت أستبعد أن تكون المرأة قد شغلتها عنا أعمال الدار وطهی 
الطعام » فما أظن ذلك النوع من النساء قد خلق لمثل تلك 
الأعمال ... وأغلب الظن أنها غائبة عن الدار فى قضاء حاجة .. 
وعللت نفسى أنها لابد عائدة قبل الغداء » وأنى سأمتع النفس 
برؤيتها خلال الطعام . 

وجلسنا حول المائدة .. الرجل » وأنا .. وخمسة أطفال والصبية 
الشقراء » وبدأنا الأكل « وانتهينا منه » ولما أبصر للفاتنة وجهاً .. 
حى بدأ ی من رؤيتها جسرب | إلى نفسى ! ! 


BT 


وأدهشنى غياب المرؤة » وأدهشنى أكثر من ذلك أن يكون لها 
ستة أبناء | فمن يستطيع أن يصدق أن ذلك الجسد النموذجى قد 
۱ أنهك بالحمل والولادة والرضاعة ست مرات » ولكن من يدرى 
| ریما کانوا من أم أخرى . 
وخرجت والرجل نسير على الشاطی؟ » وأنسانى حلو حديئه 
ورقة نفسه ما شعرت به من خيبة أمل لافتقادى المرأة العجيبة . 
وبدأت الشمس تسقط فى الأفق فأورثت السماء کنوز الشفق 
الأحمر وعدنا إلى الدار والمرأة لا أثر لها . 
وأحسست بالحزن يملا نفسى .. هذه فرصة العمر التى قد 
سنحت لأبصر المرأة التى عشقت صورتها » على وشك أن تفلت . 
أترى الرجل يغار على امرأته من فرط ما بها من فتنة » فهو 
لایسمح لغيره من الرجال برؤيتها ؟ . أم .. أم تراهاء قد مانت » 
واصبحت ارا بعد ope‏ ؟ 
وشعرت بقلبی یفوص بين جنبی .. فليس الأمر ببعيد وبخاصة 
أن الرجل لم یذکرها قط . فلعله یجزع أن تنکا الذکری قرحه . 
وتدمی جرحه . 
واستأذنت من الرجل أن أتركه لاعود » ولکنه أبدى ame‏ 
قائلا : 
- ولم العجلة .. إن العربة ستعود بك فى أى وقت تشاء .. إننا 


E ini elitr aia lp a in کی ی‎ 


لم نتناول شاى المساء بعد .. إنى تعودت أن آشربه مع أمرأتى عندما 
تسقط الظلمة » ویسعدنا أن تشارکنا یاه .. ۱ 
وکدت أقفز من مکانی وأصیح من شدة الفرح ... لقذ نطق 
الرجل آخیرا » وذکر امرأته .. حمداً لله : إنها ما زالت على قيد 
الحياة » وحمدا له J‏ سابصرها es‏ بعد أن أصابنى الا 
وانتشر الظلام » وتركنى الرجل وحدى في إحدى الحجرات 2 
5 عاد إلى بعد برهة وأخبرنى -أنه قد أعد الشاى ثم قادنى إلى 
الحديقة واتجهنا إلى ركن بها قد تكائفت فيه الأشجار واشتدت 
الظلمة . 
والاغصان التى تهز الريح أطرافها » وكنت أنتظر أن يوقد الرجل 
مصباحاً يض“ به ظلمة المكان .. ولكنه تقدم بی حتی ركن 
الحديقة ونحن فى حلكة دامسة . 
وجلسنا تحت الأشجار » وبدأت أتعود الظلمة حتى استطعت 
أن أميز أمامى مائدة عليها أدوات الشائ » وقال الرجل مفسراً : 
bi) -‏ نفضل الظلمة ... ففیها مبعث السحر والفتنة وفیها هدوء 
لذلك السحر والهدوء ... بل إننى لاحس بالکثیر من الخوف 


لعي م م سب ee‏ و بدو يسوج رمد ور ee eset‏ واااو ] 


والرهبة ويبعض من خبية الأمل حيث أننى لن أستطيع أن أبصر من 
المرأة إلا Let‏ يلفه الظلام . 

E اقا ی اطع‎ cas hii ا لحيو‎ as 
و‎ ley 

وخوت ا apes‏ فإننى لم أميز فيها إلا شبحاً أو 
خيالاً » وان كنت قد أحسست من حرارة يدها عندما صافحت 
يدى .. ما جعل النشوة تملأ من أخمص قدمى إلى قمة رأسى ؟ 

وتحدثت المرأة فإذا بصوتها قد جعلنى من فرط عذوبته أقنع 
منها بمجرد سماعها » لقد أغنانى حديثها وصوتها وجمال 
روحها .. عن محاولة التطلع إلى جمال وجهها وجسدها al pale‏ 
العجيبة » لقد أحسست بجمالها دون أن أراها » حتى لكأنها رغم 
الظلمة الداجية آشرقت فی فوّادی . 

وافترقنا أخيراً » وسرت مع الرجل خارج الدار وأنا آحس أن کل 
ما حولى جميل » حتى آنا » فقد خيل إلى من فرط إحساسى بجمال 
المرأة » أنها آية فى الأرض من ايات السماء » خلقت لتمنح بسخاء 
هذا الجمال والرواء » فإذا كل ما حولها ناضر جميل . 

وجلست فى العربة بجوار الرجل واشتدت الظلمة وساد lig‏ 
صمت عميق » وراح كل منا فى غمرة من تفكيره حتى رأيت الرجل 
يرفع إلى ا ا 


سؤال الرجل » وترددت برهة قبل أن ا 

- ولم لا ؟ على أية حال أنا نفسى لا أحبها » ولكن الناس فيما 
مرن مذاهب:., 
بالشذوذ . 

EL 
: عمرق‎ tel بصوت‎ Lael صمتة .. حتى بدأ يتكلم‎ 

- مازلت آذکر اول مرة clad Wal‏ ومازلت انی ابتهاجی 
عندما أقتنعتها بان تکون نموذجاً لتلك الصور التی كنت أبحث لها 
" عن نموذج . 

ومرت الایام وعلاقتی بها لاتزيد على Ble‏ رسام بنموذج ينقل 
عنه . 

ولکنی oly‏ أحس آنها AT‏ من نموذج رسام » لقد كان بها 
شی أسمى من جمال الوجه والجسد » كان بها قلب جمیل وروح 
deel‏ . 

ولا طیل عليك فقد انتهی بنا الامر إلى الزواج » وما أظننى 
شعرت بسعادة كتلك التى شعرت بها وأنا أسير بجوارها فى يوم 
الزفاف .. فقد خیل إلى أنى أمسك بالأمل والمجد كله بين یدی » 


-—-\o- 


وأقول لك الحق » لقد كانت المرأة سبباً فى كل ما أصبت من 
النجاح إذ لايكفى لكى ينجح الرسام أن يظهر فى صوره جمال 
الوجه والجسد » إن المعجزة هى فى أن يظهر جمال الروح وفرط 


وأعانتنى فى كل شىء فى الحياة فلم أحس فى يوم ما أن هناك شيئا 
وفى ذات يوم غبت عن الدار لعرض بعض اللوحات فى معرض 
المدينة » وعدت فى اليوم التالى فراعنى ما رأيت بالدار .. لقد 
وجدت بها سكونا موحشا واثارا لحريق شب فى جوانبها : 
وأخبرتنى الخادمة وهی تبكى أن سيدتها فى مستشفی قريب » 
حريقاً قد شب بالدار » وكان الأطفال يلعبون على الشاطىء » والام 
قد جلست بجوارهم ... فأذهلتها النار المشتعلة » ولكنها حمدت 
الله أن الدار ليس بها أحد إذ كان الأولاد جميعهم فى الخارج › 
ولكننا رأيناها تقفز من بيننا فجأة وتندفع إلى داخل الدار صائحة : 


ee وه‎ 


الصور ! ! إنها عزيزة لدیه کاولاده سیفجعه فقدها كما یفجعه 
فقدنا ! ! . 
وطواها الدخان الأسود قبل أن نستطیع منعها » ثم رأيناها تقف 


مسمس ع ع تس ی و ودوك عي RETO‏ ها نوي مجو وجا نل وه ورد وچو چو نے سے 


فى النافذة وتقذف إلينا باللوحات الواحدة تلو الأخرى حتى أنقذتها 
م gets‏ عادت إلينا ... ولکنها ... ۱ 

وصمتت الخادمة » فقد خنقها النحيب . 

وذهبت إلى المستشفی » وکأنی بى جنة » ودخلت إلى 
حجرتها . فإذا بها راقدة على فراشها ‏ ونظرت إلى وجهها . 

وصمت الرجل ثم همس فى صوت مبحوح : 

- لقد وجدت النموذج قد تحطم ! ؟ 

وأمسکت نيد الرجل فأحسست بعبرات ساخنة تتساقط من عینیه 
على يدى » وارتج على .. فلم أنبس يبت شفة » ولم أستطع أن 
أمنع دمعتين تترقرقان فى عينى » وأدركت سر تلك الظلمة التى 
قابلت فيها المرأة . 

وأخيراً استطعت التحدث فقلت للرجل بصوت يفيض بالعطف 
والحنان : ٠‏ 

خفف عنك يا صاحبى .. إن نموذجك لم يتحطم » إنه حى 
باق .. فقد أودى الحريق بجمال الوجه والجسد وهو جمال زائل » 
٠‏ ولکنه أظهر فيه جمال النفس والروح » وهو جمال لايفنى . 
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وبدأت العجوز تتحدث وهى تحملق فى 
النيران كأنها تحدث نفسها... وكانت 
الكلمات تخرج من فيها بطيئة وهى تروى قصة 
العاشقين الغائبين . 

7 الريح تهب من البحر قوية عاتية » فتعصف بأشجار 
کسانت الشاطیء الكثيفة التی لفها الیل باردیته السوداء 
الحالكة ... فبدت كأنها أشياح مخيفة متجهمة الوجوه .. مكفهرة 
الأسارير .. وكأنما اتخذت ريح البحر من الأشجار المكعبة قيثاراً 
تعزف عليه لحنها الحزين ... الذى زادت رهبة الليل من وحشته » 
فبات کانه نحیب الثکلی » آو نعیب البوم ع یوحی بالخر اب 
والدمار ! 

كان کل ما فى المکان موحشاً کنیا .. فكأن الطبيعة هناك فى ٠‏ 
حداد دائم »> وحزن مقيم .. وأقفر المكان من ساکنیه ‏ إلا كوخا 
مهدماً خرباً بدأ فيه بصيص من ضوء مرتجف مرتعد » كان هو كل 

ومضيت فى سبيلى أتخبط بين صخور الشاطىء » متجها إلى 
الكوخ حتى وصلت إلى بابه » فطرقته .. وما كان بى من حاجة 
إلى طرقه .. فقد كان الكوخ من التداعى بحيث يستطيع الإنسان 
حمل جدرانه ¢ وترك صاحبه بلا ماوی 1 
: ~4\~ 


وصاح بى صوت من الداتعل » خافت أجش : 

أدخل ! 

ودخلت .. ثم اتجهت إلى صاحب الصوت ۰ BB‏ به أمرأة 
ضامرة شاحبة كأنها كومة من العظام لفت بغشاء من الجلد الرقیق . 

سألتها فى رفق وآدب : 

هل أستطيع أن أجد لديك مکاناً يقينى شر هذه AW‏ اللیلاء .. 
فقد أصاب العطب قاربى .. ولم أجد فى هذه البقعة المقفرة إلا 
te‏ ملجاً ألوذ به ؟ 

ولم تجب العجوز » بل نظرت إلى نظرة فاحصة » وسألتنى فى 
لهفة : 

- أقادم أنت من البحر يابنى ؟ 

- نعم يا أماه . 

ألم تصادفهما فى طريقك ؟ 

- أصادفهما ! ومن تعنين يا سيدتى ؟ 

- هما .. كيف لاتعرفهما ؟ 


وهززت رأسى فى دهش .. فقد كنت لا أفهم ماذا تقصد 
المرأة » ولاحظت حیرتی » فدعتنی إلى الجلوس ثم آفهمتنی آنتی 


أستطيع البقاء كما أشاء » Of‏ لديها فراشين خالیین یمکننی أن اوى 
إلى أحدهما . 


وجلست أصطلى بنيران أوقدتها العجوز ... وأحسست أن المرأة 
قد اطمأنت إلى .. فبدأنا نتجاذب أطراف الحديث . 

وسألتها من هما اللذان سألتنى عنهما بلهفة ؟ فنظرت إلى فى 
دهشة واستنكار ثم أجابت : 

- هما كل شىء ... هما الجمال والقوة ... هما الحب والحياة 
لاشك أنك غريب عن هذه الناحية . فما من أحد یجهلهما . 

وسکتت العجوز برهة » ثم أطرقت برأسها وأردفت بقولها فى 
صوت خافت : 

- لاشك أنهما هائئان .. فلم يكن يسعدهما شىء قدر قرب 
أحدهما من صاحبه ... ولا شك أنهما بمنجاة من ذلك الوغد 
الشریر .. ولکن غیتهما قد طالت ... تری متی يعودان 18 ` 

وساقتی حب الاستطلاع إلى أن أستدرج العجوز » فأجعلها 
تبوح بما حفی من آمرها وتروی لى قصة الغائبين الذين تتلهف شوقاً 
إلى عودتهما . 

وبدأت العجوز تعحدث وهی تحملق فى النيران BIS‏ تحدث 
نفسها . وخيل إلى أن صوتها العميق الأجش یصدر من أعماق 
الماضی السحیق ... وکانت CLINI‏ تخرج من فيها بطيئة 
متدة ... وهی تروی قصة العاشفین الغاثبین . 
قالت العجوز : ۱ 

- فى ذات ليلة لیلاء » شديدة الشبه بهذه الليلة .. كنت أطهى 


بعض الطعام للعشاء ... وكان ولدى قد أخذ يتسلى بقراءة إحدى 
القصص » عندما طرق الباب طرقات خفيفة مترددة .. وقام ولدى 
ليرى من الطارق .. فإذا به فتى نحيل التقاطيع » أصفر الوجه .. 
وقد حذ الماء يقطر من ثيابه . 


وتكلم الفتى » فإذا به رقيق الصوت . مرتجف النبرات وسألنا 
عن مكان يأوى إليه » وكنا دائماً نتوقع هذا السوّال فقد كان 
الشاطى؟ فى هذه الناحية شديد الخطورة ¢ متلاطم الامواج » وكثيرا 
ما تحطمت به السفن والقوارب .. ولما كان كوخنا هو أول ما 
يصادف القادمين من البحر » فقد تعودنا أن نفسح دارنا لكل طالب 
مأوی تقذف به الأمواج . 

ودخل الفتی » و کانت UT‏ التعب والأعياء بادية على وجهه .. 
وكان صوته متهدجاً من شدة الألم والجزع ... وحاولنا أن نعرف 
قصته » ولكن حدیثه كان غامضاً مبهماً وكأن فى صدره سرا 
يخزه » ولايجسر أن يبوح به » وكل ما علمناه منه أنه كان فى رحلة 
فى أحد القوارب إلى مکان مجهول » وأن القارب تحطم فغرق 
زمیلاه ثم قذفته الأمواج وحده إلى الشاطيء . 

ولما أصبح الصباح » وجدنا الفتى فى حيرة من آمره » لايعرف 
أين يذهب » وأشفقنا عليه . فراودناه أن يمكث معنا حتى يستطيع 
ان يدبر أمره . 


ومرت الأيام والفتى يعيش بيننا » وقد عادت السكينة إلى نفسه 
والاطمعنان إلى قلبه . 

وبدأ يستشعر الثقة بنا تیدا Migs,‏ : ولكن سحابة Ge‏ كانت 
تعلو وجهه بين حين وآخر . فتفضح ما فى نفسه من ألم مكتوم » 
وحزن مكبوت . 

وفى ذات يوم » وقد خرج ولدى للصيد .. وجلست وحيدة مع 
الفتى » أخذ يبوح لى بسره العجيب » ويكشف لى عن خبيئة 
نفسة . 

وعلمت » أول ما علمت من call‏ أنه لیس فتی 1 . بل فناة 
شاردة هاربة ! كانت الفتاة ابنة أحد الأثرياء .. وكان حاکم بلدتها 
رجلا قاسيا ظالماً باطشا TT‏ 
وحرمه كل ما فيها من فضائل » قبيح الوجه » زرى الهيئة .. 

إلى جانب هلا فاسقا فاسدا + يغرق رت ی تیر 
ويشاء الحظ العاثر أن يرى الرجل الفتاة فيهيم بها » ويرسل إليها 
بعض رسله يغرونها بالذهاب إليه . ولكن الفتاة أعرضت عنهم .. 
وهرعت إلى أبيها مرتعدة خائفة . 

وعجب الأب من أمر فتاته وسألها عما بها » وعن سر خوفها 
فأنبأته بما كان من أمر الحاكم ورجاله وكيف راودها عن نفسها › 
وكيف أغرونها بالذهاب إليه . 

وثارت ثائرة الأب » وجن جنونه فقد كان يعلم مدى. فسق 


الحاكم وفجوره واستهتاره » واندفاعه وراء شهواته ... وكيف 

Co eee‏ عن تعاليد eae‏ . وجزع الرجل 

من أن تذهب ابنته العزيزة الطيبة الأبية ضحية لنزوة من نزوات 

الطائش الأحمق يقضى منها حاجته » ثم يلفها كغيرها لفظ النواة . 

وصمم الأب على مقاومة الحاكم › وأقسم بين الناس أن يصده 

ويردعه . 

وساء الحاكم أن تصده الفتاة وأن يعصاه أبوها » فأقسم أن ينالها 
بالقوة . وكان أن pf‏ رجاله باغتيال أبيها . ووجدت الفتاة نفسها 
وقد أوشكت أن تصبح لقمة سائغة فى فم الرجل » ولم تجد أمامها 
من منقذ سوى الهرب من البلدة » ومضت تدبر أمر فرارها 
فصممت على أن تتنکر فى زی فتى أو بدأت احدى خادماتها تقصى 

7 لها شعرها الذهبى الجميل ... وأحضرت آخری ما يلزم لها من 

. الثياب‎ ١ 
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۱ وتحركت إحدى المركبات فى جنح الظلام تحمل الفتاة ومعها 
خادمان حملتهما ما استطاعا من المال .. وبعد لحظات كان أحد 
القوارب يمخر بهم عباب اليم » قاصدين إلى قرية نائية يقطنها عجوز 
من أقرباء الفتاة ... ولكن القارب تحطم فى الطريق » فقذفت 
الأمواج بالفتاة إلى الشاطوء » وغرق الخادمان ! 

واستحلفتنى الفتاة أن أكتم سرها » وألا أذيع أمره . حتی لايتناقله 
الناس » فيعلم حاكم بلدتها ... وحينعذ تكون الطامة الکبری . 


ولم يكن هناك من سبيل لإخفاء السر عن ولدى فأخبرته به » 

وطلبت إليه كتمانه » فدهش الفتى ووعد بالكتمان . 
على أنه حدث بعد ذلك ما كنت أتوقعه .. فقد بدأ الهوى 

ينصب شباكه حولهما ¢ فسقطا فيها ! 

ومست عصا الحب السحرية كل ما فى الكوخ .. فإذا low‏ 
(ees‏ تضب ۶ وتزدهر » وعمرتا السعادة » وفاضى علينا النعيم .. 
و کان الفتی والفتاة یملان جوانب الدار بضحکاتهما العذبة » 
ویفیضان على كل ما حولهما حبوراً ومرحاً . 

وابتسمت الطبيعة من حولنا ... ER‏ 
باسما . 

ولكن سعادتنا لم تدم ... فقد أخذ نبأ لفتاة يتسرب إلى أهل 
القريه » وبدأت الألسن تلوك قصتها .. وعرف الناس أن لدينا فتاة 
متنكرة فى ثياب فتى . 

وبطريقة ما وصل نبؤها إلى الحاكم ... وكان قد أعياه البحث 
عنها » ولم يستطع أن يعرف إلا آنها قد فرت فى هيئة فتى ... فلم 
يعد لديه شك فى أن الفتى الذى حدّثوه عنه هو فتاته الهاربة .. 
ففى ذات يوم » وقد أوشكت الشمس على المغيب » سمعت ولدى 
يطرق الباب بشدة » وقد أقبل من القرية يلهث من التعب » وقطرات 
العرق تقطر من وجهه وهو شاحب اللون .. وصاح بى والكلمات 
تتسابق من شفتيه فى ذعر . 


— Yo 


- أين هى ؟ لقد رأيت بضعة رجال يقبلون على ظهور الجياد : 
۱ وقد علمت من fal‏ القرية أنهم يسألون عن کوخنا وأنهم يستفسرون 

ها وعی اوسانها ... وقد قبل pel Gd‏ من رجال الساکم » 
وأحشى أن یکونوا قد آتو للقبض علیها وأخذها معهم ! 

ر ی Apia eben‏ غ ا 
صفرة الموت » واستطرد الفتى صائحاً : 

- هلمى يا حبیبتی ! .. فان أفضل وسيلة لتضليل هولاء القوم .. 
هو أن ناخذ قاربى » فنختفى به فى عرض البحر حتى يذهبوا . 

وجذب الفتاة من ذراعها .. وأسرعا يركضان نحو الشاطرء » 
وكان اخر ما سمعته منه قوله : 

- ستعود col ald)‏ بعد آن پذهب الرجال .. فکونی فی 
انتظارنا . 

وحضر الرجال » وقلبوا الکوخ رأسا على عقب ... بل قلبوا 
القرية كلها » ولم يتركوا شجرة ‏ ولا صخرة » إلا فتشوها ... 
وأخيراً أصابهم الیأس » فعادوا آدراجهم من حیث أتوا ... مهددین 
ومنذرین بالعودة مرة آخری . 

oly,‏ آنظر عودتهما » وشعرت بوحدة محخيفة » و کانت الطبيعة 
قد أخذت تلور وتزمجر » والبحر يرغى ویزبد » وکل ما حولی 
يبعث فى نفسی الرعب والهلم . ۱ 

ومرّت UW‏ السوداء دون أن يغمض لى جفن » ومرّت بعدها 


nena‏ ا ی ی فاو ی کہ ben a a‏ ت ج ا م lesen‏ ین 


avi 


اللیالی uel‏ حلکة واکثر ظلمت bal uly‏ الغائبین » وکرر رجال 
الحاکم مفاجأتهم مراراً .. فکنت أحمد الله على أن الفتی والفتاة 
لم يعودا بعد » وأنهما فى مأمن من سطوة ذلك الحاکم الشریر . 
وهذا ما كان يبعث فى نفسى العزاء عن طول الانتظار » ولوعة 
الفرقة ) فلا شلك عندی آنهما الان سعیدان ما داما سيا 6 Ley‏ داما 
بمنجاة من شر الحاکم . 

وهنا سکتت العجوز » وقد خیم على المکان صمت مخیف 
کانه صمت القبور ... ومر برأسی حادث رأيته منذ بضعة 
أسابيع ... وذکرته فى تلك اللحظة » فبعث القشعریرة فى 
جسدی » وأحسست أن قلبی یکاد یقف عن دقاته . 

ذکرات أنه منذ بضعة أسابيع » ألقى البحر إلى قریتنا التی تبعد 
عن قرية العجوز عشرة أميال » gate‏ غریقتین » شوههما البحر . 
وتذکرت أن کل ما آثار دهشتنا فى الجثتين هو أن [حداهما كانت 
لفتاة قد قصت شعرها » وتریت بزی الرجال ! 

وعرفت خاتمة قصة العجوز » فنظرت إليها وهی تحملق فى 
النيران ... ولم أستطع أن أغالب قطرات الدموع التی تساقطت من 
عينى » فآدرت وجهی إلى الناحية الأخرى » وتمتمت بصوت 
حافت : 


حقو يا GEN oll‏ انسیا تدافا als‏ تسیا tls beac‏ 
۱ سوب و 


بمنجاة من شر الحاکم » بل من شر كل مخلوق على ظهر هذه 
الدنيا الحقيرة التافهة . 


بعدئذ أن تبدو الطبيعة فى هذا المكان فى حداد دائم وحزن مقيم » 
فقد كانت الطبيعة أعلم بمصیر الغائبين . ۱ 
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المرأة التافهة | .. أتراها حفاً ما زالت في 
نظره تافهة ؟ لو قيست بما کالت عليه فى الليلة 
الماضية . فانها تکون كل شىء ... الا تافهة ... 
ليل دامس شديد السواد ... تكائفت فيه السحب 
J‏ حلكة 
فحجبت مصابيح السماع .. واوی الناس إلى 
مضاجعهم » فلم يبد فى الدور الساكنة أثر للحياة أو قبس من ضيای 
وعمت الوحشة وساد السكون فما عاد يسمع هناك إلا ريح تعصف 
أو ذئب يعوى . 
فى خلال ذلك الليل المظلم الموحش بدأ فى أحد أبراج القلعة 
الشامخة ضوء خافت يلوح من إحدى النوافذ ... وكان ذلك فى 
أوائل القرن العاشر فى إحدى دول أوربا الوسطى » وقد جلس 
الفارس الشاب فى حلته العسكرية » وكأن تلك الريح التى تعصف 
خارج النافذة قد امتد عصفها إلى رأسه فبدا مشتت الأفكار شارد 
الذهن . ۱ 
إنه لایحس برغية فى النوم فما زالت أضواء تلك الليلة الماضية تشع ٠‏ 
فى رأسه » وما زال ضجیجها یصطخب فى ذهنه وقام الرجل إلى 
النافذة ففتحها فاندفعت الریح الباردة إلى داخل الحجرة .. لد كان 
فى حاجة إلى تلك الريح لتطفی؛ ار الو و 
وتهدی؛ تلك الثورة التی تضطرم فى جوانحه . 
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وجلس يستعيد فى رأسه ما رأى فى ald‏ الصاخبة ... وأغذت 
الذ کریات تمر بمخیلته فى سرعة البرگ ... 

كانت الليلة هى موعد السوق الکبری التى أقيمت لجمع الأموال 
اللازمة لتعزیز الجیش والاکتتاب لتقوية وسائل سوه عن الوطن 
المهدد . وإذ لم يعد سرا (ale‏ آن دول الشمال قد أخذت تتحفز 
ا وأن الاعتداء قد بات متوقعا بين آن gels‏ . وما هذا 
السكون الذى يسود الجو إلا سكون ما قبل الغاصفة أو تحفز ما 
قبل الوثب . 

وذهب الفارس الشاب - وکان قائدا لاحدی فرق الفرسان - 
لمشاهدة السوق .. فوجدها حافلة بالرقص والغناء ... تضح فیها 
الطبول « وتصدح المزامیر .. وتتلثلاً أضواء المصابیح البراقة 
المتوهجة وتشع فيها أنوار العیون الفاتنة الساحرة .. وقد تکون 
من هذه ومن تلك سحر عجیب يبعث النشوة فى الرژوس والمرح 
فى النفوس . ۱ 

وسار يشق طریقه بين الأجساد المتراصة المتلاصقة فقد احتشد 
فى المكان جسع هائل من الناس حتى وصل E‏ 
الضحك وازداد الضجيج والهتاف . فاستطاع ببعض الجهد أن یتخذ 
له مقعدا وسط ذلك الجمم الذى احتشد فى شبه دائرة .. ملعت 
بالغيد الحسان .. والرقصات المطربات . 


'وكان المكان قد أعد لكى تتقدم إليه الحسان فيعرضن بعض 


Fe. -‏ اسم 


أمتعتهن التافهة التى تبرعن بها .. ثم تبدأ المزایدات عليها ... فيظل 
ثمنها يرتفع ويرتفع حتى يرسو البيع على أحد المزايدين من الأثرياء 
ممن يتلهفون على أن يكون لديهم من هذه الحسناء أو تلك .. أثر 
يتباهون به ویعتزون . وهكذا كانت ترتفع قيمة الأمتعة بمقدار فتنة 
صاحبتها وتعدد عشاقها .. ختى لقد بيعت بعض للامتعة التافهة 
بأضعاف أضعاف الجواهر والحلی . 

وتلفت الفارس ببصره بين الجموع المحتشدة » فراعه ذلك 
الفیض من الجمال الذی یتدفق فى المکان . فما ذکر قط أنه قد 
أبصر بقدر من الفتنة قد اجتشد فى مکان كما احتشد وقد ... 
فما تلفت هنا وهناك إلا ووقع بصره على وجوه ناضرة مشرقة .. 
یری فى عینها سحراً Lal‏ » وفی شفاهها فتنة واغراء .. حتی لكأن 
المکان حديقة فى Ob‏ الربیع تفتح كل ما فیها من زهور » ونضج 
کل مافیها من ثمار 

ال بصره اا عل وه كان أكثر الوجوه فتنة وأشدها 

.. ولم يكن الوجه غريباً عنه » بل كان يعرفه تمام المعرفة .. 

o 
. » المرأة التافهة‎ ١ أصحابه اسم‎ 

وكانت المرأة جميلة حقا .. فقد كانت من ذلك النوع الذى 


لايستطيع أن يجد فيه المرء عيبا ولا هنة » ولو فكر الإنسان فى 
وضع مقياس للجمال .. لاتخذها {ie‏ أقصى ... وجعل من كل 


وم 


gird alae اه‎ Albis بسني انكو‎ GI le قا جو‎ als 
الشعر الغزير المرسل على كتفيها فى بريقه الأخاذ كانما ليغشى‎ 
العیون عن وجهها الضاحى » وهاتان العينان اللتان لايقوى إنسان‎ 
على أن يطيل النظر إليهما من فرط ما ينبعث منهما من سحر‎ 
عجیب 4 وهذا الائثف الدقيق والخدود المتوردة والشفتان اللتان‎ 
إليهما أنه فى حاجة إلى مجهود خاص يقاوم به تلك‎ bu يشعر‎ 
الرغبة الجامحة التى تدفعه إلى أن يعدو فيلصق بهما شفتيه » وهذا‎ 
الجسد الممتلیء فى استواء وتنسيق .. کل هذا كان نموذجاً لما‎ 
. يجب أن یکون عليه الجمال‎ 
ومع ذلك : ومع کل ما اجتمع لها من جمال وفنة .. لم یختر‎ 
. ۷ المرأة التافهة‎ ١ الرجل من الاسماء ما يطلقه علیها ... سوی‎ 
ولم يكن لها عمل فى الحياة إلا أن تحیط نفسها بالعشاق‎ 
والمحبین . و کانت تنظر إليهم کانهم قطع الشطرنج أو كما ينظر‎ 
و کانت تحاول‎ » Ady الطفل إلى ملهاة تسلیه أو لعبة تذهب‎ 
الاستزادة منهم. كما يحاول الطفل أن يستزيد من عرائسه‎ 
الخشبية » وكان فى كل مرة يلقاها .. یری عينيها كأنما تدعوانه‎ 
وإشاراتها كثيرا من الإغراء » ولكنه‎ WIT > بإلحاح » ويبصر فى‎ 
لم يكن ليلقى إليها شيئا من الإهتمام ... ولم يكن ذلك منه عفة‎ 
أو زهدا ... بل لانه لم يكن يرغب فى أن تضيف إلى قائمة عشاقها‎ 
عاشقا جديدا .. ولم يكن فى إعراضه عنها بالغافل عن مبلغ ما فيها‎ 


الايد 


من حسن وروعة . بل على النقيض .. كان من أكثر الناس تقديراً 
لذلك الحسن وتلك الروعة » ولكنه - على حد قوله - لم يكن 
ليحب التوافه » وكان يكره أن يرى وراء ذلك المظهر الخلاب باطناً 
أجوف .. ونفساً واهية » وكان يحب من المرأة عاطفتها الفياضة 
وشعورها المتدفق .. وهذا ما كان يستطيع أن يجزم بأن « التافهة » 

وجاء دور المرأة .. فاندفعت بين الراقصات » تقفز وتنواثب 
ونتشی «No‏ وفكت شریطا رفا کانت تعقص به شعرها .. 
وتر کته نساب على کتفیها . 

وتهافت القوم على الشریط Wey‏ ضجیجهم بالمزايدة . ویع 


الشریط بما بعادل ثلاثة أمثال ثمن أنفس ما بيع فى كل المزایدات .. 


ثم أخذت بعد ذلك فى خلع عقد قد حلت به جيدها .. ثم 
حاتم .. قد زينت به [صبعها » وسوار فى معصمها .. وهكذا حتی 
خلعت كل ما عليها من حلى » وقدمته فى هذا المعرض . 

وانتظر الرجل أن تغادر حلبة الرقص فتعود إلى مكانها وسط 
العشاق والمعجبين » ولكن المرأة لم تفعل .. بل استمرت تتثنى 
وتتلوی بين الراقصات . ۱ 

باللمرأة العجيبة .. ماذا تراها تنوى أن تفعل ؟ .. لقد بدأت تخلم 
عنها ثوبها لتعرضه للبيع .. وضج الناس بالهتاف وجن جنونهم 
وتملكتهم نشوة فاضحوا كالسكارى وبداوا يتقاتلون فى سبيل 


۳۳ 


الحصول عليه + وبيع الثوب الخارجى بما يعادل ثروة طائلة . 
ووقف المرأة عارية ألا من ثيابها الداخلية الشفافة . 


وسادت فترة سكون » وكتم القوم أنفاسهم فى انتظار ما تنوى 
المرأة أن تفعل .. ونظرت حولها إلى العيون المتعطشة .. ثم حدقت 

فى الرجل بنظرة كلها فتنة وإغراء » ومددت يدها إلى جسد‌ها ببطء 
لق SS‏ 
أن ا ا ل 8 iad‏ 

ieee 
. نصفها الأسفل » وأحس الرجل بالدماء تتدفق حارة فى شرایینه‎ 
. وانتظر ما تنوى المرأة أن تفعل بعد‎ 

ولم يطل انتظاره .. إذ لم تمض فترة قصيرة حتى بدأت المرأة 
العجيبة تعرض كل ما تبقى لها« وتهب الشىء الوحيد الذى أضحت 

وساد القوم صمت عميق » وجلسوا كان على رؤوسهم الطیر » 
إلى المنصة » وركع امام الجسد العارى » وصاح بصوت يفيض 
بالشوق : ' 


إن آعرض روحى ... ثمناً لك . 

: وأجابته برقة‎ War Es 

- انی لك .: فان روحك أثمن من آموالهم ! 

ولم يذكر ما حدث بالضبط بعد ذلك فقد علا الضجيج واشتد 
الصخب ... ولم يشعر بنفسه إلا وقد لف المرأة فى غلالتها الرقيقة 
و حملها بين ذراعيه واختفی بها فى الظلمة الدامسه وأحس بجسدها 
لدافیء یمس جسده » وبأنفاسها تلفح وجهه . 

ودهش الخدم عندما أبصروا بالفارس يعبر الابواب وقد حمل 
دن یدیه امرأة شبه عارية .. کانما قد احتطنها مق ر ا soy‏ 
بها إلى حجرته فى سکون شامل . 

واستیقظ فى الصیاح ؛ Os‏ ما مر به لم یک سوی sat‏ 
احلام . ۱ 

وکان أول ما سمعه فى ذلك الصباح ... هو أن الحرب قد 
ac, ea!‏ و موز يستدعى فى التو واللحظة .. فترك المرأة فى 
الفراش وغادر الدار . ۱ 

و کان جوم المدو ضرية مفاج .. نفد lye‏ آن ile‏ دوه 
بسرعة نحو المدينة وأنه لن تمضی ساعات معدودة حتی یکون 
الحصار قد ضرب حولها . 

وقضی لرجل tb‏ الیوم الى جهاد مستمر ... فلم یهد لحظة 


بت ۳6 


واحدة .. إذ كان عليه أن يتحصن بجنوده فى إحدى القلاع » وأن 
يرسل جز منهم للقاء العدو لمقاومته ولتعطيله قدر المستطاع حتى 
تتخذ فرقته مواقعها الدفاعية .. ثم يرتد الجنود بعد ذلك مع بقية 
فرقنهم فى داخل القلعة , 

وأقبل الظلام .. فكان كل شئ على تمام الأهبة .. واطمآن 
الرجل إلى سلامة خطته » وارتدت مقدمته سالمة بعد أن عرقلت 
سير العدو » وجلس هو فى حجرته فى أحد E‏ 
ob pol‏ التعب يكاد يقتله 

وكان أو ماقفز إلى رأسه . هو تلك المرأة التى تركها فى 
فراشه . 

و المرأة التافهة ) ! ! ... le wt‏ ما زالت فى نظره 
fn) agp‏ د ات شين ا الاش ري اكرات 
0 .. إلا تافهة .. لقد كانت حارة .. فياضة بالشعور . 
فاتنة .. ساحرة .. مرهفه الحس . 

. و ذلك ققد ین قت غوف ها . لقد أقلقه ذلك 

لشعور الجارف الذى يحس به نحوها » وأفزعه ذلك الشك الذى 
۳ .. إنه لایطمشن إليها .. . إنها امرأة ليلة .. لا عاشقة 
عمر .. إنها ان تمنحه Lets‏ .. ذلك الإحساس المرهف الذی أعطته 
إياه لأنها ستعود كما كانت دمية بين عشاقها والمعجبین بها . 

- ۳۹ سا 


وأخيرا صمم على ألا يحاول لقاءها » وأن ينسى ما كان من 
أمره وأمرها .. ويقتل فى نفسه ذلك الحنين إليها . 

وقام إلى فراشه » ولكن الحارس طرق بابه وأخبره أن امرأة 
تريده .. ولم تمض لحظات حتى دلفت المرأة إلى الحجرة . 

ومرّت الأباد .. والرجل غریق فی الهوی ‏ وأشعرته المرأة al‏ 
لم يخطوء فى شى كما أخطأ فى تسمیتها « التافهة » .. 

واستمر العدو فى حصار المدينة » ولكن هجومه قد رد فاشلا .. 
وباءت محاولته فى الوصول إلى المدينة بالخيبة والخذلان .. حتى 
. وصلت الأنباء ذات يوم بأنه استطاع التسرب من ناحية القلعة التى 
يدافع عنها الرجل .. وحشد الجنود فى تلك الناحية » ووصلت 
الامدادات من. کل حدب وصوب .. حتی أمكن ارا ایقاف 
الهجوم » وأسر کل الجنود الذين استطاعوا التسرب إلى داخل 
المدينة . ۱ 


وفتش الأسری .. وبدأ استجوابهم لمعرفة كيف استطاعوا 
التوصل إلى سر تلك النقطة الضغيفة التى تسربوا منها ... 

Lol,‏ وجد مع قائدهم .. صؤرة من مواقع الدفاع عن 
المدينة ! . 

باللهول .. لقد eB che‏ وممن ۱ من. ME‏ القلعة 
نفسه .... فقد كانت صورة الخطة ... هى نفسها التی كان یحتفظ 
بها فى حجرته الخاصة . 


وسيق الرجل إلى المحاكمة .. وهو فى ذهول شديد » ترى 
کیف انتقلت ايراق .من حجرته إلى أیدی الاعداء ؟ 

وساوره شك سرعان ما آبعده عن خاطره .. أيمكن أن تکون 
هى التی دفعت بالأوراق إلى آعدائه .. ولکن ما صالحها فى ذلك » 
وماذا يعود علیها مثل هذا العمل ؟ .. لا .. لایمکن أن تکون هی . 
و کانت التهمة هی الخيانة العظمى » وكان مصير الرجل wy roll‏ 
هو الاعدام » ولکن لم تمض لحظات على بدء المحاکمة .. حتی 
فح الباب ودخلت منه المرأة . 

كانت ساكنة هادئة .. ولم يكن يبدو على وجهها أى نوع من 
07 والاحساسات » ولم 'تزد على أن قالت ببساطة : 7" 

نى أنا التى دفعت بالأوراق | إلى أيدى الأعداء .. لقد كنت 

أهرى 8 ا rer am vere‏ وه مان 
الأوراق فدفعت بها إليه 

وأحس الرجل بطعنة شديدة .. لقد كان خيراً له أن يعدم ...من 
أن يسمع مثل" ذلك القول الذى قالت .. لقد باعته المرأة بشمن 
بخس .. لقد كان أحمق ... حيث اندفع فى حبها » وكان أحمق 
حين ظنها لم تعد بعد « تافهة ) 
للموت لتلقى جزاءها . 


۲ کر 


محطم الجسد .. وبدا له فى الظلام جسد المرأة يتأرجح ويهتر › 
وقد تدلى فى الفضاء بعد أن أحيطت رقبته الجميلة بالحبل الخشن . 

وأحس بيأس شديد وحزن بالغ . 

لشد ما خذلته المرأة وبددت إيمانه بالحياة وبكل ما فيها . 

لقد بددت إيمانه فى نفسه .. وفى الوفاء » وفى الخير . وفى 
كل شعور صادق عميق . 

لقد خدعته خدعة كبرى .. بانه صدق lie‏ أنها تحبه . وإنها 
كما قالت له ذات مرة لاتتمنى أكثر من أن تضحى بنفسها فى 

اللخ الیش ت۱۲ 

ولکنه كان معذوراً.. فقد كان حديثها ملؤه الحرارة 
والإخلاص .. ومع ذلك فلم تمض ليلة حتى ضحت به وبوطنها 
وبكل مبدأ وخلق .. ومن أجل غريب تدعى أنها قد أحبته . 

وملأت المرارة نفسه وهمس فى سخرية وهو ينظر إلى الجسد 

عد am)‏ ! ! ... أنت تحبين .. أيتها الشيطانة الكافرة إن 


ھی ی سور یوجر موی چ و م چ ea ee‏ 
ate et a‏ کر ب و هت 


طبيعتك هى الخيانة وديدنك کف ان الک yet‏ اس من 


وألقى على الجسد نظرة أخيرة ثم أشاح بعينيه فى ازدراء وعاود 
السیر فى تثاقل وبطء . ۲ 

ولاح له السجن الذى ضم ين جدرائه أسرى امد . وبدا له 
فی الظلمة وقد تعالت جدرانه السوداء کانها شبح مخیف ... 

ولم يكد يتقدم بضع حطرات حتی سمع صوتا وراء قضبان 
إحدى النوافذ وأبصر يف لام یطلون على الساحة ویرقبون 
الجسد المعلق . 

وسمع أحدهم يهمس للاخر وهو يشير إلى الجسد : 

— هذه ا لمرأة لاشك مجنونة فما أبصرتها قط قبل اليوم » ومع 
ذلك فقد أدعت أنى على صلة بها وأنها دفعت | إلى بالأوراق WY‏ 
تهوانى ... مع أنى أجزم لك بأنى ححص لت غلیها من أحد الخدم 
نظير أجر باهظ ... یاللحمقاء ؟ . لقد ألقت بنفسها إلى التهلكة 
دون أ سب 

ولم يكد صاحبنا يسمع حديث الرجل حتى كاد يصعق » 
وتسمر فى مكانه . 

أيمكن أن يكون هذا معقولا ؟ .. أيمكن أن تكون المرأة قد 
ضحت بنفسها من أجله ؟ .. أيمكن أن تكون قد القت بنفسها إلى 
اتهلکة .. لتفذه من هذه التهلكة ؟! 


سو و 


أيمكن حقاً أن تكون صدقت وعدها وضحت بنفسها فى 

وأحس الرجل أنه على شوك أن يجن . 

وتقدم فى سكون نحو ذلك الجسد المعلق فى الهواء حتى وصل 
إليه وقطع الحبل » وامسك بالجسد يحتضنه بين ذراعیه . 

آهذه هی المرأة « التافهة » ... أم أن الحياة من بعدها هى_ 
التافهة ؟ 

وشوهد الرجل یحفر بعد ذلك قبرأ ليرقد الجسد فيه »> وعجب 
الناس لما اصابه من فجيعة على المرأة الخائنة .. وأصابته جنة فلم 
يفارق القبر حتى ثوى فيه وكتب الناس على القبر : « هنا يرقد 
الرجل المجنون .. والمرأة التافهة » . يالهم من تافهين ! ! . 


جر بر 


ad‏ ی 


عم عونت ee‏ 


ساحبا go‏ أفقدك .. thea‏ ولو ليوم أو 
لساعة .. فخير لى أن أعيش ساعة بحب من أن 
هذه القصة .. مجنون فريد فى نوعه .. فلا هو بشاعر 
مجنون : لا وراه 5 : NT‏ ۲ 
۱ يهيم فى البيداء .. و فنأن يعيش بجسد فى الارض 
ورس فى السماء » بل هو رجل لایکاد یختلف كثيراً عن غيره من 
عقلاء الناس .. إذ ليس به من مظاهر الشذوذ شيء .. بل تراه على 
رأيته أول مرة » وقد جلس على صخرة من صخور الشاطیء 
قبيل الغروب .. ونظرت إليه فرأيته قد أمسك بصندوق صغير » 
وأخرج منه شيئاً استطعت أن jel‏ فيه جدائل طويله من شعر كأنه 
خيوط الذهب ‏ ثم وضعها برفق على ركبتيه وأحذ يمشطها بعناية 
بالغة » ثم رفعها بين يديه وضمها بشوق ودفن فيها وجهه » وسادت 
فترة صمت عجيبة . وراح الرجل فى شبه غيبوبة » حتی شعرت 
برجفة حوف تسر iS‏ فى جسدى » فانتفضت واقفا Ses‏ واحس 
الرجل بحرکتی ‏ .فأعاد الشعر ببطء إلى الصندوق » ونهض من 
مكانه واختفى فى الظلمة'. 
ورأيت الرجل بعد ذلك مرات عديدة فى نفس المكان على نفس 


الصخرة » وتكرر منه فى كل مرة ما رأيته فى المرة الأولى › 
دفعنى حب الاستطلاع إلى السؤال عنه .. فقيل لى إنه مجنون . 
وفى ذات مرة غامرت بالجلوس | ليه ومجاذبته أطراف الحديث » 
ودفعنی إلى ذلك ما رأيته من شدة هدو 45 وسکینته واعتقادى ob‏ 
جنونه لایمکن أن یکون من ذلك النوع الخطر الذى یخشی المرء 
.. وکان حديثه إلى حدیث رجل عافل . . فکدت آنسی ما 
همه من جنه Sig‏ يق ةلم درك ی صخر 
بعيدة » ويبدأ فى |خراج ج الشعر وتمشيطه . 
زمرت الأيام فبدأ الرجل يأنس إلى حتى لم يعد لديه ما يمنع 
من أن يخرج ج الشعر أمامى ويحنو عليه كما یحنو على معشوقته ؛ 
فحاولت عندئذ أن أستدرجه ليقص على قصته ویفضی إلى بما خفى 
من أمره » ولکنه كان يلوذ بالصمت ويستغرق فى تفكير عميق . 
وذات يوم اشتد ريحه » وعلت أنواؤه » جلست مع الرجل أرقب 


زبد البحر يعلو الصخور فيصيبنا با 0 بين جين oe AU‏ 


- انظر ! إنها هی .. ألا تری ذلك الشیء الذی یطفو على سطح 
الماء ؟ ۰ انه رأسها .. وذلك الشعر شعرها فإنى لا abel‏ ولو 
كانت بين الاف الساء . 

ونظرت إلى حيث أشار » فإذا بشرء eee‏ 


أغلب ظنى أنه بعض عشب البحر ... ولم أدر كيف أجيب الرجل » 
وحشیت أن أوفقه على وهمه » فيلقى بنفسه فى اليم لانقاذ ذلك 
الشيء الذى ظنه رأس امرأة » ولكنه لم يترك لى فرصة الإجابة » 
فقد رأيت ذراعه تسقط إلى جانبه وسمعت منه اهة خيبة وخذلان » 
ثم قال فى آنین موجع : 

- یاللحمق ... لقد نسیت igh‏ قد آضحت بلا شعر .. إن 
شعرها هنا فى هذا الصندوق » وهو كل ما استطعت أن أنقذه 
منها كيتيا للذاكرة ا يكين إلى آنتی قد اصبحت كرا 
حقاً ... إذ كيف نسیت آنها قد أصبحت الآن رمة فى قاع البحر | 

وأحسست أن بالرجل رغبة فى أن يقذف ببعض تلك الجمرات 
التى تتأجج فى صدره ... لقد كان به - على غير عادة - حنين 
إلى الحديث » ولهفة على أن ينبش حطام ذكريات راقدة فى 
آحدائها . ولم أجد Let‏ من of‏ ادعه يسر سل فی حدیثه » وقلت 
له استحثه : 

- خحفف عن نفسك يا صاحبی .. فکلنا مصیرنا إلى رمة .. إما 
بقاع البحر أو ببطن الأرض » حدثنى عن صاحبتك .. كيف 
كانت ؟ وكيف صارت ؟ 

وصمت الرجل برهة » ثم قال كمن يحدث نفسه : 

- كيف كانت ! ! وكيف صارت ! | لو بحثنا عنها هنا 
( وأشار إلى صدره ) لوجدناها قد صارت إلى خير مما كانت . 


م و مس 


ففی كل يوم يخلع عليها القلب حلة فاتنة من حنينه وأشواقه .. 
ولو بحثنا عنها هنا ( وأشار إلى جوف الماء ) لوجدنا قد صارت 
اا MEAS‏ 


وسادت فترة سكون أخرى .. ثم تمتم بصوت حافت : 

- دعنى أولا أصفها لك » فمن العبث أن أروى لك قصتها دون 
أن يكون لها فى رأسك صورة واضحة .. وإلا أتهمتنى بالجنون كما 
فعل غيرك من العقلاء . 

رأيتها ول مرة صبية لوحتها الشمس ؛ فتركت فى وجهها سمرة 
عجيبة فاتنة » زادتها فنة عينان حضروان کأنهما عينا هر ؛ ولو 
لم أر سوى وجهها لما تخيلت إلا أنها طفلة لا تعدو العاشرة › 
رلك جلها از و و .. فذلك الصدر الناهد » وتلك 
السيقان الملفوفة ؛ كانت تة تقسم أن صاحبتها امرأة مکتملة الأنوثة » 
e‏ الرائع ا 


افتتانى به كان نوعا من شذوذ ا . وجنون ا ee‏ 
أؤكد لك أنى ما رأيته مرة إلا ومددت يدى أعبث فيه وأرفعه إلى 
وجهى 6 فاتخسشة بشفتی تاه بأنفى : 

انت الغدية تطلقه على exh‏ وسات iS de‏ ويس جلى 
ظهرها فى تحرر وانطلاق » بلا جدائل ولا عقص ولا تمشيط ولا 


= Sai ete gts 
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سوه سوه 


ای نوع من آنواع العناية .. ولکنه کان یتدفق من منابته کینبوع 
من الذهب دافیء حنون . 

ولست أشك فى أن الصبية كانت مخلوقة عجيبة بين المخلوقات 
أو أقل نها كانت بين البشر - تسبح وحدها - فى التفکیر والشعور 
والتكوين .. لا فى الخلق ولا فى EI‏ 

كانت أشبه بالحيوان البرى المستوحش .. كثير الانطلاق فى 
Weal‏ والشرود فى البحر ... وكانت دائمة sl‏ أنها تسمع 
Ul pret‏ تستغيث بها من وراء الأمواج . 

وكان المعروف بين قوم الفتاة أن بعقلها شذوذاً يدفعها دائما 
إلى البحر .. ويخيل لى أنه لولا ذلك الشذوذ » ما قدر لى أن ألتقى 
بها فى هذه الحياة .. ولكنت أنا الذى قد أصبح OW‏ رمة فى قاع 
pel‏ 
وانی لأرانى OM‏ فى ذلك الكوخ المظلم على شاطيء البحر .. 
وقد بدت الفتاة فى أقصاه على ضوء ذبالة خافتة » يحتضر فيها 
الضوء .. وأخذت أحقق البصر فيما حوالى » إذ أدهشنى وجودى 
فى ذلك المکان ... وخيل إلى أنى فقدت الذاكرة ؛ فقد كنت لا 
أعى let‏ مما حولی و أكاد أذكر أى ريح هوجاء قذفت بی 
إلى هذا الكوخ المظلم المتداعى » ولا من تكون الفتاة القابعة هناك 
بجوار الذبالة . 

على Gl‏ ما لبشت of‏ ذکرت كيت he Ny‏ و کیف تراکمت 


5 الصغيرة على ELL‏ کی Was‏ إلى السفن الرابضة فى 
عرض البحر ؛ كنت أعمل فى ذلك الوقت بحاراً فى إحدى السفن 
التجارية » وكنا على ربك لقنم ea‏ عدو فيخم بصع سين 
ضخمة » مليئة بالبضائع والأموال. ae‏ ب 
فيها برحلة طويلة كتلك الرحلة ... وإنى لأذكر منظر الشاطی ‏ 
ع ا ل ل ودر 
زوجها أو أخاها أو أباها » ووقفت أنا ممسكا بزوجتی المحبوبة » 
وقد تعلقت بى فى شوق ولهفة . 

وتحركت السفن » وأخذ الشاطی» يضمحل » حتى أمحى من 
أبصارنا » وسرنا ف فى عرض البحر تمخر بنا السفن عباب اليم » حتى 
فوجئنا ذات يوم بزوبعة عاتية . 


فى غمضة عين » خيل إلى أن البحر قد زلزل لاله » وأخرج 
أثقاله . ورأيت سفينتنا تتمايل » وتتأرجح » ثم تأخذ ذ فى الهبوط le‏ 
فشيئاً » وملىء الجو بدخان أسود قاتم .. وأخذت قوارب النجاة تحتشد 
بالبحارة » وبدت على سطح الماء الرؤوس الطافية .. وبقع الدم 
الحمراء والزيت الأسود وتعلقت أنا بلوح من ألواح . السفينة التى 
ابتلعها اليم وبدأت الأمواج تدفعنى مد وقد تعلقت متشئاً لوح 
كأنه قد صار قطعة من جسدی Oy‏ روحى قد التقلت إليه 

زارا وهعت قواى » وهدنى التعب » وكان الظلام قد حل 
فاستسلمت لليأس وأحسست باللوح يفلت من بين أصابعى 


المکدودة > ولکنی سمعت صوت جسم يتحرك فى الماء » 
وأرهفت السمع فإذا بالصوت یقترب شيئاً فشيئا حتی تبینت فيه 
شبحا یقبل نحوی » ولم أحس بعد ذلك الا وآنا فى ذلك الکوخ 
المهدم البالی . 

تذکرت ذلك كله وأنا راقد فى الظلمة » وهممت بالقیام 
فأحست الفتاة بح ركتى ۰ cs pli‏ نحوی وأمرتنى بالرقاد » 
وسألتنى عما أطلب » فسألتها بدوری عمن تكون ؟ . وعمن أنقذنى 
من جوف البحر وأحضرنى إلى هذا المكان ؟ 

وعلمت منها أنها تسكن الكوخ مع جدها العجوز » وأنها 
سمعت صوت العاصفة وأحست بدافع خفى يدفعها إلى الخروج 
إلى الشاطیء فتسللت من الکوخ وأخذت تتلمس طريقها وسط 
الريح العاصفة » حتى بلغت ce ge jo"‏ وأبصرت الامواج 
تدفع أمامها جسداً . .. قد تعلق بأحد الألواح وأنه يوشك أن يهوى 
فى قاع أليم ا ب ی و » وظلت 
تجاهد حتى أخرجته وحملته إلى لى الكوخ بمساعدة جدها . 

وات الفتاة تبتسم 538 Kanal y‏ يدى برقة وأخبرتنى أنها 
سعيدة بإنقاذى . 
ر ee Rey at‏ 

وهنا Caf‏ أن أوضح لك امراً لابد من إيضاحه 


داعت 


00000 


لقد أخبرتك أننى متزوج » وأزيد على ذلك أن بينى وبين زوجتى 
حباً عميقاً » وأننى كنت أرى دائماً أن من الخير للمرء أن يكون 
في :هذه الا وفیاً انعا وعلى ذلك فلم يكن هناك مايدفعنى 
قط لأن أحاول الزج بنفسى فى واقعة غرام بینی وبين الفتاة » وكنت 
أحاول دائماً أن أدخل فى روعها وروع نفسى أن الفارق بين عمرينا 
شاسم » وأن مكاننا من بعض مكان الأب من الإبنة . 


ولكننى رغم كل ذلك » وقعت فى حبها ! | وأصبت به تماما » 
كما يصاب المرء بمرض .. ولو كان لنا أن نلوم المحموم » BY‏ 
أصيب يحمي .. فلك أن تلومنى لأننى أصبت بحب الفتاة وأنا رجل 
متروج . 

وجلست الفتاة ذات مرة تحدثنى عن آمالها وأمانيها . 
وضعت كفها الصغير بين كفى .. وتهدل شعرها الذهبى على 
کتفیها وذراعيها .. وأحسست بجسدها يقترب منى . ثم وضعت 
يديها على كتفى » ورأيت عينيها الخضراوين تتطلعان إلى بنظرات 
بعلت الدم حاراً فى عروقى . 

وتمالكت نفسى فأبعدتها عنى » ولكنها عادت تقترب حتى 
شعرت بحرارة أنفاسها تلفح وجهی .. فحاولت أن آکتفی بمس؛ 
جبینها بفمی حتی تکون قبلتی قبلة أب لابنته .. ولکن الفتاة دفعت 
جبينها للخلف ... وسرعان ما رفعت شفتيها فألصقتهما پشفتی .. 
واخسست. بلراعیها الصغیر تین تحيطان بى : 


س وا 


ولا حاجة بى إلى أن أخبرك أنى رجل مجرب لأمور الحب . 
oly‏ هذه القبلة لم تكن أول قبلة أذوقها من امرأة . ولكنى أقول 
الحق إنها كانت أعذب US‏ ذاقتها شفتاى . .. لقد ملاتتی نشوة » 
فرأيتنى أنسى كل شئ » وأمسك بالفتاة بين ذراعى لأغمر وجهها 
بالقبل . 

وأخيراً أفقنا لنفسينا .. فرأيت ذلك الحب الذى كنت أخشاه .. 
ذلك الحب الذى لاطائل من وراه قد وقع .. وأخبرتها أنه لا أمل 
فی BY be‏ لابد dpe‏ قري . + فساغود فی أول سفينة إلى 
e‏ 

یر .. أتعنى هذه العقود انی YS‏ سا 
فيربط بها رجل بامرأة مدی الحياة ؟ یاللسخف !! أنظن هذه 
العقود تمنعنى من أن أحبك أو تمنعك من أن تحبنی:؟ .. لا ... لا 
... ساحبكٌ حتى افقدك ... ساحبك ولو ليوم » أو لساعة .. فخير 

ورأيت الفتاة على حق ... وعجبت للناس gh‏ لا يعجبون من 
أن يكره المرء Ole‏ من الناس » ويحتقر مقات منهم » ويحترم 
مئات .. ثم يدهشون أن يحب المرء أكثر من واحدة ! ! إنى أحب 
زوجتى .. ولم يمنعنى هذا من أن أحب الفتاة .. ولكن هل تقر 
آوضاع الحياة ۳۳ كهذا ؟ وهل تقبل | إحداهما مشار aS”‏ الااعری 


د اي نب 


sani ss ھی ھا‎ AS ز اس یی مت تزا‎ og 
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لها فى حبها ؟ .. لا أظن لقد كان على أن أختار واحدة .. إما 
الروجة أو الحبيية .. وکان العقل فى جانب ۲ 

وبعد بضعة أيام كنا فيها مثلا لعاشقين .. آتت ae}‏ السفن 
wish‏ الفعاة أننى لوا علا ر۵ ست سا أليمة . 
ورأيتها تصمت لحظة ثم تنبه تنبئنى أنها كانت تتوقع هذه اللحظة . hy‏ 
ل أ سن م روي لايد الها ان نحل ماه ار 
ولكنها عادت ترجونى أن اخذها معى فى السفينة حتى نتمتع بالهوى 
مدة أطول » وترددت برهة شعرت فى أثنائها بالحيرة » ولكن جنون 
الحب دفعنى لإجابة مطلبها .. وعلى سطح السفينة أذاقتنى الفتاة 
اعذب كؤوس الهوى . .. وأحذنا فى الاقتراب من بلدتى .. فعاد 
ee‏ ماذا 


a تعرف‎ 


فى ذات يوم وقبيل الفجر استيقظت قاقاً . وبحشت عن الفتاة 
فلم أجدها .. وأخيرا عثرت عليها عند مقدم السفينة وقد أوشكت 
أن تقذف بنفسها فى الماء . 
ولم أستطع أن أمنعها . فقد وصلت متأخراً بعد أن سقطت فى 
الماء فاندفعت وراءها Cuil,‏ بنفسى فى اليم كالمجنون وأخيذت 
أسبح خلفها .. ولكنها كانت تمعن فى الابتعاد إلى أن أصابنا 
ی 


الكلل « ورأيتها على وشك أن تغرق .. فجاهدت حتى استطعت 
أخيرا أن أمسك بها وهى فاقدة الوعى . 


ودفعتها أمامى حتى رأيت del‏ قوارب النجاة » فتعلقت به ثم 
رفعناها إلى السفينة . 

وعلى ظهر السفينة .. التفت حولى البحارة ليقوموا بإسعافها . 
ولکن لم يكن هناك فائدة » فقد كانت جثة هامدة . 

وكان بى وقعذ شبه ذهول ‏ إذ كنت أعلم أنهم سيعيدون الجثة 
مرة أخرى إلى الماء » فلم أصدق أن الفتاة العزيزة ستذهب بلا 
جعة .. وتغيب فى قاع اليم وتضيع بلا أثر » ووجدتنى بلا تفكير 
ولا إرادة » أسرع إلى الجثة فاقص شعرها » وأعدو به إلى حجرتى » ' 
لقد أحسست منه بعض السلوى والعزاء ... وشىء خير من 
لااشىء . 

ونزلت إلى الشاطىء .. وقد أخفيت الشعر فى ذلك الصندوق 
الخشبی خشية أن تراه زوجتى فتسألنى عن سره » وقد تعصف بها 
الغيرة فتقذف به إلى اليم » وتحرمنی منه . 

سرت لی داری شارد الذهن حزيناً واجماً » ولكنى دهشت » 

إذ لم أجد زوجتى . ا وات الدار خاوية مقفرة ... وسالت 
عنها » فلم یجبنی آحد » وأخيرا تطوع بعض القوم بای 
بالحقيقة .. وأخبرنى أنها غادرت البلدة مع رجل أحبها وأحبته » 
بعد أن سمعت بغرق السفينة ويفست من عودتى . 


5 ند س 


وأقول لك الحق أننى لم أحزن mie‏ 0 
بالكثير من الراحة .. حين أحسست أنى أستطيع أن أخلو إلى الشعر 
sS‏ 
إلى أن الفتاه ستكون قريرة العين فى قاع البحر لقد أصبحت لها 
وحدها » ويمكننى أن أضم شعرها وأقبله دون أن أخشى شيفاً " 

وصمت الرجل برهة ثم رفع إلى رأسه متسائلا : 

- آثرانی مجنوناً کما برانی الناس ؟ 

- لو كنت مجنونا .. فأكثر منك جنوناً ... ذلك القدر الذی 
يح ركنا فى هذه الحياة . 


مت 04~ 


وئ( 


إن العبادة لاتتقيد بشرط » ولا تتطلب ردا ء 


الذى وهبنى الحياة » وأعبدها WA‏ أشعرتنى 
بالحياة . وجعلت لها عندی قيمة ومعنی . 


القد .. هیفاء + حوراء . سرق النسیم من خطرتها 
۳۳ خفته » واستمد الفجر الرطیب من وجهها نوره . ونشر 
الورد من غبقها شذاه . 

أجمل ما فيها شفتان مضمومتان یقطر منهما الستحر ویفیض 
منهما الشهد .. 
لها قصة . 

آقصها علیکم ؟ of.‏ تسمعونها من شفتیها ؟ | 
من شفتیها ؟ .. 

حسن .. هاکم إياها .. « القصة ‏ لا الشفتان » ! 

kk * ١ 


کان الیل ساجیا والقمر يتبوأ أريكة السماء » ويطل على 
الکائثات من عل .. وقد بدا وجه الأرض من فرط صمته كانه قد 
خلا من الحياة » وبدت الحديقة وقد ران علیها سکون يكاد یسمع 
فيه تنفس الورق » وهمس النسیم . ۱ 
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و 
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وكنت قد وقفت فى شرفة القصر هاربة من صخب المدعوين 
ونقيق ألسنتهم .. متسللة إلى الشرفة النائية. المطلة على الناحية 
الخلفية من الحديقة المترامية الأطراف ... المتكائفة الأشجار .. 
ووقفت متكئة على حافة الشرفة .. a‏ قمم جر الغارق فى 
الضوء الفضی وظلاله الباهتة الشاحبة الصرعی على الارض .. وقد 
نكوّن من الضوء والظلال خليط من المرئیات المبهمة المتشابکة .. 
مغرقة فى صمت عمیق ... كان جمال الکون لیلتذاك .. جمالا 
Line‏ . جمالا غامضاً هادئاً نساب إلى النفس فى لين حتی يأسرها 
فاذا بالانسان قد أصبحٍ یحس بأنه جزء من ذلك الخليط ave‏ 
من الظلال المبهمة والأضواء الباهتة . 
0 وبين ذلك السكون السائد والصمت المخيم وصل إلى سمعى 
۳ فجأة صوت أغصان تتکسر كأن أقداماً وطأتها .. ثم عاد السكون 
یضرب آطنابه مرة أخرى .. وعودنی الهدوء Sil‏ بدده تکسر 
۱ 1 الأغصان .. وأقنعت نفسی ob‏ مصدر الصوت لایعدو أن یکون قطة 
تتجول فى الحديقة . 
ولكنى مرة ثانية عدت أرهف السو . ووجدت أعصابى 
المتراحية تنشط وتتحفز !. 
لقد عاد الصوت مرة أخرى .. عاد بطريقة استطعت أن أجزم 
معها أن الأقدام المتحركة ليست أقدام قطة . بل أقدام إنسان يتسلل 
۱ ببطه وحرص .. وازددت أرهافاً ( وأحذت أحدق فى الناحية التى 


مت ن لد 


خلت الصوت قد صدر منها . فبدا لى شبح يتحرك بين الظلام فى 
حذر ولحشية . 

كانت طريقة حرکته تبعث فى النفس الريبة » وتثیر الشکوك » 
فما كان لانسان أن يتخذ تلك المشية المتسللة فى جنح الظلام 
ویسیر بتلك الهيعة الوجلة المضطربة والصورة الحذرة الخائفة .. الا 
إذا كان یضمر وینوی سوءا ! 

وبدا لى فى أول:الامر أنه قد یکون tof‏ الخدم of‏ الحراس تسلل 
ليسرق les‏ ؛ أو ليهرب بشىء أخفاه فى الحديقة » أو ليلتقى مع 
إحدى الخادمات أو الوصيفات فى موعد غرام ! 

ولكن لم يطل بى ذلك الظن حتى رأيت شبحا آخر يتابعه بنفس 
الحذر والخطوات المتسللة . واستطعت أن أميز الشبحين عندما وقع 
عليهما ضوء القمر فى لحظة خاطفة وهما يتسللان من 
ظل إلى ظل فأدهشنى أن أجدهما ضابطين بزيهما الرسمى الأبيض 
المزرکش وحذائیهما الطويلين اللامعين . 

ووقفت أرمقهما مشدوهة حيرى .. وقد تواريت خلف أحد 
أعمدة الشرفة .. وأمسكت بأنفاسى من فرط الدهش والعجب . 
وأنا أسائل نفسى : ماذا يدعو ضابطين مثلهما إلى التسلل إلى قصر' . 
الحاكم فى ذلك الوقت من الليل ؟ 
- وأخيرا استقر بهما المقام فى مكان قريب أسفل الشرفة بحيث 


—oV ~~ 


EE‏ جز gee‏ شو و وس مه وه 


se‏ ميج محم بي یرس 


أضحى فى أستطاعتى أن أسمع تردد أنفاسهما المتلاحقة فى ذلك 
السکون المخيم . ۱ 

ولم يكن من عادتی أن أسترق السمع . ولکن آی آنسانی فى 
مکانی - مهما بلغ به عدم الاکتراث وعدم الرغبة فى الاستطلاع - 
كان لابد أن يرهف سمعه ويلتقط ذلك الحوار الذى دار بينهما 
فيما يشبه الهمس ! 

بدأ أولهما الحديث بتنهيدة راحة واستقرار قائلا : 

le -‏ شا ان کل شء يسير على ما يرام ... ! 

- أجل .. الحمد ‏ الذی يسر الأمر وأزال الطوارئ 
والعقبات .. وجنبنا الأخطاء .. إن أى شوء بسیط كان یمکن أن 
يودى بنا » ويضيع علينا كل ذلك الجهد الذى بذل . 

- لم تبق إلا دقائق حتى نشعل اللغم ونعطى الإشارة بالهجوم es‏ 

- دقائق فقط ؟ لقد ظننت أنه مازال آمامنا متسع مع الوقت . 

- الساعة الثانیه عشرة إلا. ربع .. وموعدنا متتصف الليل » أى. 
لم يبق أمامنا سوى ربع ساعة » نسترد فيه أنفاسنا . 

ولکنا لسنا مقيدين بالثانية عشرة بالضبط ... إن الأمر متروك 
لتقديرنا » وأعتقد أنه ما زال أمامنا فسيحة من الوقت » ثم yy‏ 
أن ضيوف الحاكم لم يغادروا القصر بعد . 

- وما لنا وضيوف الحاكم ؟ 


cA —‏ سد 


- أو قد bal‏ من الجبن والنذالة نحن ضباط الانقلاب وقواد 
الثورة » وأصحاب المثل العليا » إلى حد مهاجمة القصر وهو يزخر 
بالفتیات والنساء ... !۷ . لا . لسنا نحن الذيق نفعل ذلك ... ! 

- ولکننا لا نستطیع الانتظار حتی ينصرفوا ... فانت تعلم قيمة 
الوقت لدينا .. إننا إذا انتظرنا بعد الثانية عشرة فسنعرض Whe‏ 
للخطر .. وخطتنا للفشل .. إن خطتنا یتوقف نجاحها على أن نبدأ 
الهجوم قبل أن تصل فرقة الحرس ...! 

- إن الوقت لم يحن بعد لوصول فرقة الحرس ... وإبلاغ نبا 
المؤامرة إلى الحا کم .. 

لن يتأخر ذلك عن الساعة الواحدة . ۱ 

ومن قال لك آننا سنتظر إلى ذلك الحين ؟ إن الضیوف آخذون 
فى الانصراف . وأعتقد أن انصرافهم لن یتجاوز نصف الساعة ... 
أى آننا نستطیع أن نبدأ الهجوم فى الثانية عشرة والنصف على أكثر 
تقدير .. وسيكون کل شی؛ قد أنتهى ونکون قد استولينا على قلعة 
القصر قبل وصول فرقة الحرس . 

- ولكن هب أن المدعوين قد تأخروا أكثر من ذلك ؟ 

- لا أظن .. صه . إنى أسمع أصواتاً على السلم الآخر انظر 
إلى الباب . إن البعض قد أخذ فى الانصراف فعلا . إنى ألمح 
بينهم بعض النساء يرفلن فى ثياب السهرة .. ولكنى لا أستطيع 
تمييزها من بينهن . إنها لاشك ما زالت موجودة داخل القصر .. ! 


— ۹ن مس 


بيد م و ہی م د 


وسمعته ينطق باسمى ! 
- دعنا من الضيوف ومن الأميرة . إن الوقت قد أزف وإنى 
شدید القلق ‏ ومن الجنون أن نعلق مصیرنا بحياة هؤلاء الضیوف . 
أو حياة الاميرة : 
- بل إن کل شیء عندی معلق بحیاتها . 
ماذا تقول ؟ 
- آقول إننا لن ننسنف القصر ولن نبداً لهجوم . حتی تخرج 
kul‏ . 
- من هی ؟ الأميرة ؟ | 
تأجل ate,‏ لقيت الردی والحانی الله . إذا مددت یدی 
إليها بسوء . أو تسببت لها فى ضرر أو مكروه . 
أتحبها ؟ 
ame Fore‏ ذرات الثر ی التى تطأها أقدامها » أعبد 
النسمة التى تمر بها فتختلط بأنفسها .. أعبد النجوم التى ترقبها 
والشمس التى تدشها والظل الذى يقيها » أعبدها وأعبد من أجلها 
الحياة » أعبدها داعب pall gaa‏ تعبدها . 
ولكنها لاتكاد تميزك من بيننا . 
ا 


BIBLIOTHECA ALEXANDRINA 


وة الامهندرية 


- إن العبادة لا تتقيد بشرط ولا تتطلب ردا .. نها هى نفسها. 
رد لنعمة سابقة . إنى أعبد الله الذى وهبنى الحياة . وأعبدها لأنها 
أشعرتنى بالحياة . وجعلت لها قيمة عندى ومعنى . 

- معنى هذا .. أن حطتنا 0 ومبادئنا معلقة بحياتها . 

- الكون كله معلق بحياتها .. إنى أقدس مبادئنا وأقدس ثورتنا 
a ine‏ من هذا طلم وج . وانی pail‏ حياتى رخيصة 

من أجل هذا كله .. أما حياتها هی .. ففداؤها كل شىء . فداؤها 
أنا والمبادئ والشعب والثورة . فداؤها الارض وما عليها .. هی 
فى كفة والبسيطة كلها فى كفة .. لا كنت ولا كنا ولا كانوا . 
ولا كان الكون إذا لم تكن هى . أتفهم ما أقول ؟ أتدرك ما أعنى ؟ 

- أجل . أجل . أفهم تماما » ليرحمنا الله ويعجل بخروجها إن 
هذا هو أملنا فى النجاة » إنه الرجاء الذى علق به مصيرنا .. اللهم 
الهمها الخروج » حتى ننقذ حیاتنا . 


kak 
واعجباه .. ! من یصدق هذا ! ؟‎ 
لو لم أسمع الحدیث بأذنى لقلت حديث خرافة ! ؟‎ 


أهكذا قد باتت بیدی مضاثر الامور ؟ أبمثل هذه السهولة أستطیع 
إخماد الثورة وإنقاذ البحا کم ومنع الانقلاب ؟ 
إن الأمر ایساج ی جهد ولا بطلب. مشقة مشقة 


2 


9 5 


۱ إنه لايحتاج شيعا ST‏ من أن أبقى » كما آنا » نصف ساعة 
أخرى .. لا آغادر فیها القصر . 
ف Gels‏ من المت والسكوة. ينكين بها ON‏ اط 
الوا کون أن أكون وشيف باحو او کت أحدا vy‏ 
اليس فى مجرد صمتى وسكوتى وبقائى فى القصر خيانة ووشاية 
| & £ 3 
| أمن العدل أن أقابل تضحيته بنفسه وحياته .. بل بكل ما فى 
i‏ الوجود من أجلى ou a‏ أقدمه لقمة سائغة وغنيمة باردة وأجعله 
۱ يفقد dhe‏ .. ويتهم فوق ذلك بخيانة رفاقه Boley‏ . 
03 وهکذا أخذت الأفكار تتصارع فى نفسی .. حتی أحسست أن 
y‏ £ 0 غا 0 
| رأسى يوشك أن ينفجر . وأخذت أنسحب فى سكون من الشرفة 
ا ode OSs‏ المدعوین قد أخحذ یتضاءل وینکمش ٠‏ حتى لم تعد 
00 فى الصالة المتسعة سوى بضع جماعات هنا وهناك .. تتجاذب 
أطراف الحديث aa‏ وارتميت على أقرب مقعد . وأخذت أحدق فى 
الساعة الكبيزة المسندة إلى الحائط ! 


وبدات ارقب عقرب الساعة وهو يتحرك فى هدوء مقترباً من 
الوحدة » واحسست باطرافی تبرد وجسدی یتثاقل › إن الوقت 
يمر » والسكون سائد » لا ضجيج هناك ولا فرقعة » ولا صياح ولا 


صليل سيوف » والضيوف يتسربون الواحد بعد الاحر ‏ وأنا وحدی 
ثابتة فى مقعدى وقد علق بصرى بعقرب الساعة . 

وكان الذهن د د بى فجأة vee‏ الحديقة اك 

- إنى nae‏ . آعبد ذرات الثری ee‏ تطوّه أقدامها , ا 
الردى إن مددت يدى إليها بسوء أو مستها بضر ! . 

وتخفت الهمسات etry ae‏ .. ثم تضيع مع دقات الساعة 
البطيكة المنتظمة . + وآعود إلى نقسی فجاة على عنوت الساغة Gar‏ 
الواحدة ! 

لقد قضى الامر وانتهی كل شئ ! 

kk 

وهکذا أحمدت الثورة .. وأحاط رجال الحرس بجنودها وقبض 
على زعمائها وقوادها وأودعوا السجن للمحاكمة العسكرية » بتهمة 
الخيانة © وکان هو علی رأسهم 

ولم يكن هناك من یعرف الدور الذى لعبته » ولقد حاولت أن 
a 3‏ انی قل 6 الطريق موب ۳ حقلت الدماء ` 
ae‏ فداء 6 0 واح التی لكي كان 
یمکن أن تروح ضحية الثورة والانقلاب . ۱ 


١ ۳ 


1-4 م یاب چ eee teeter‏ 


من أجلهم ea‏ کت تیم مد 
بحنین إليه . ۱ وعاودنى إليه شوق » وخلت النسيم يحمل إلى 

لترقة فى Spal‏ 

UE E SOE SS 
! ) كفة‎ 

ما أسوأ ما جزيته عن حبه ! 

لقد صان حیاتی فأهدرت دمه ! 

وأستمر الضمیر يقرع ... والندم یخز ‏ والقلب یهفو » والشوق 
dandy‏ 4 والحنین یتضاعف ... واللوعة تزداد » حتى فقدت کل 
مقاومة .. وجدتتی Lay‏ أطلب من الحاکم الاذن لى بزيارة السجن . 

ودهش الحاکم ولکنه لم يملك أمام إلحاحى رفضاً . 

وذهبت للقائه لأول مرة بعد تلك الليلة الليلاء التى لم ألمح فيها سوی 
شبحه الباهت يتحرك فى الظلمة كالشياطين والتى حملت إلى 
کلماته التی تذوب وجدا وتتلهب جوى ٠.‏ 

ولم یصعب علی تمییزه بارشاد القلب الخفاق tee‏ والمهجة 
المشتعلة . 


an 54 => 


ووصل إلى صوته من وراء الجدران فسرت فى جسدى رجفة 

aS,‏ أغامر بحبه وبالتفكير فيه والحزن من أجله ؟ أيه مجنونة 
أنا ؟ 

al, Let,‏ ... وقف كلانا أمام لا 2 وجا لوجه ! ونظر إلى 
فاغراً فاه . ثم خر راكعاً على ركبتيه .. وهمس قائلا : 

- أنت ؟ كيف ؟ إنى لا أصدق عينى . 
بالانصراف ثم أمرته بالجلوس وجلست بجواره . وانباته بالحقيقة 
با کملها .. وباننی وحدى السبب فى تكبتهم . وإنى كنت 
جلادته ! 

وأطرق برأسه وأصابه وجوم شديد .. ورأيت وجهه يختلج كمن 
یحاول کبت رغبة فى البکاء . ۱ 

واخیرا نظر إلى وقال فى صوت آشبه بالانین : 

- ماذا حدا بك أن تقولی J‏ هذا ؟ كنت أفضل ألا أعرف ! 
كنت أفضل أن أموت قريرا ! 

إن حياته يجب أن تدفع ثمناً لكيان الأسرة الحاكمة التى أعتبر 
فرداً فيها وأميرة من أميراتها . فلو أنه قد بقى على قيد الحياة لفقدنا 


~~ 


( هذا هو الحب ) 


لقد كان ثمة شىء يعزينى عن الفشل ويعزينى عن الهزيمه ويعزينى 
عن الحياة .. fo‏ ۽ واحد هو الذى بقى لى ليحفظ إيمانى المتبدد » 
ويقينى الذاهب .. هو أنت » هو ثقتى بأنى فعلت من أجلك 
oh‏ .. آنت المخلوقة المقدسة المعبودة عر کنت آشعر آن 
تضحيتى فى موضعها » وأنها لم تذهب لثمن بخس . ane‏ 
لقاء .. ا وما Lal‏ کانت حانك ... آما الان . 
آبخس الفمن :: لع ی م 
وأمسك بیدی ونهض بى وأشار بيده الى الباب وهو یتسم 
ابتسامة ملژها المرارة » وهمس قائلا : 

تفضلی .. اذهبی . . مع كل ماذهب . 

وغادرته مطاطئة الرأس محنية الهامة .. وملء نفسی الاحساس 
بالندم المذلة » وماء قلبی الشعور باللوعة GoM‏ .. 

وعدت إلى البيت ورأسى یصطخب بما فيه » ونفسی مثقلة بما 
بها . 

ماذا حد بى إلى زيارته ؟ .. ولم قلت له ما قلت ؟ وماذا ترانى 
أريد منه ؟ 

ومرت الأيام .. وأخذ موعد إعدامه يقترب .. وكلما اقتربت 
النهاية استعر oy‏ وازداد بى الحب . 

فكرت ملیا فوجدتنى أستطيع بسهولة تهريه من السجن وإنقاذ 
حياته . فقد كان الحراس رهن إشارتى وطوع آمری .. وهکنا 


= ۹ س 


وجدتنى مرة ثانية فى نفس الموقف الأول .. مترجحة بين إنقاذه 
وأنقاذ أسرتى وعشيرتى . 

وهذه المرة Leal‏ + لیس De‏ الا تظر ساكنة صامتة وأث رکه dy‏ 
إلى الجلاد » وینتهی آمره .. إن هذا هو الواجب الطبیعی الذی یملیه 
الضمیر › فان أى محاولة لتهريبه تعتبر خيانة کبری . 


« إنى آقدس مبادثنا وأقدس الثورة التى ستنقذ شعبنا من هذا الظلم 
والجور » وإنى آقدم حیاتی رخيصة من أجل هذا كله » آما حیاتها 
هی .. ففداها کل شئ .. فداژها آنا والمبادیه والشعب 
والئورة ) . 

ذلك كان مبدژه الذی أملاه عليه قلبه الدائب الخفاق 

ولقد بدا لى أنه كان وقتذاك على صواب .. فتلك هی شريعة 
القلوب ومبادئها .. 

وفى الليلة الالخيرة 6 عقدت عزمی وحزمت أمرى » وقلت 
لنفسی : لست بخير منه » ولا أود أن أكون كذلك نی أحب 
رخيصة من أجلها ... أما حياته عندی فقد أضحت كحياتى عنده 
فداؤها کل شىء : الاسرة والاهل » والعشيرة » فداژها الارض وما 
علیها ) . 

وفی جنح الليل غادرت القصر .. متسللة إلى السجن » بعد أن 

۷ = 


دبرت Ni‏ ر دين ele‏ لسبيل لنجاته وفراره .. وهيات نفسى 
لكل ما يمكن أن يحدث نتيجة لذلك الفرار ! 

وشح لئ باب السجن و کت اعرف طریقی إلى حجر نه 
فاتجهت bly tal‏ .. ونظرت من النافذة فوجدت الحجرة حالية ! 


وهتف بالحرس 

| أين ساكنها ؟ 

| فقال لى بمنتهى الهدوء والبساطة : 
EEE CE‏ 
إلى آين ؟ ! 


وأحسست بدوار شديد وتهاويت إلى الأرض ! 

واحر قلباه .. لقد قضى الأمر .. لشد ما تأحرت فى حفظ 
مبادئ القلوب وتطبيقها . كان يجب على أن أعيها منذ سمعتها 
منه : لو کان لله ي الموتی أحياء بالدعوات . لقضيت عمرى 


داعية راجية . 


يرحمة الله .. ويغفر لى تقصيرى فى حفظ ۰ مبادئه ! 
kk‏ 


هی قصة فتاة كان مبعث سحرها فى شعرها ثم 
قص شعرها . فما فقدت سحرها لأن السحر كان 
یکمن فى قلبها . وفى قوة حبها . 


منكم لم تفتنه جدائل ذهبية تنساب كأنها الأمل المضىء 

و pels‏ لل الاس حالكة السواد ؟ من منكم لم 
یسکره عبير شعر سرى مع النسيم شذاه فت رکه نشوان يكاد من فرط 
الطرب يهتف : 
هبت لنا من رياح الغور رائحه بعد الرقاد عرفناها برياك 

من منکم أبصر بتلك الامواج من الشعر تتدفق فى لين ورفق ... 
فلم يحس باللهفة إلى أن يتخللها باصابعه وأن يغمر فيها أنفه 
ويتحسسها بوجه ؟ .. من منكم أبصر تلك الشلالات المتساقطة من 
الخيوط الذهبية فاستطاع أن يقاوم تيارها الجارف وفتنتها الدافقة ؟ . 

إذا كان هناك من استطاع .. فأنا لم أستطع ! 

أجل ... أبصرتها فعصفت بى ريح الشوق والحنين .. ورأیتنی 
أندفع إليها دون ترو ولا تفكير .. فأكاد - لولا مسكة من عقل - 
أسألها أن تسمح لى بتقبيله .. أو حتى بمجرد لمسه ! ! 


E 


= ۳ ب لبر ما اميم ةي مويب 


منها ! ! وتساءلت ألا يمكن أن يكون كل ما أبغيه أن أسترق النظر 
إلى شعرها المتدهل على كتفيها.. المنساب على ظهرها وقد 
البسطت أطرافه على الرمال عندما جلست صاحبته متكئة على 
الشاطرء ؟ . 


وبدأت منذ ذلك الیوم آحوم حولها 3 وبدأت هى كذلك تحس 
منى الهيمان .. فتبادلنا النظرات مرة .. وتبادلنا الكلمات مرات .. 


.ثم التقينا .. وجلسنا فوق الصخرة .. وتمددت أمامى واضعة رأسها 


فى حجرى وكأنى يخيل وضع کنوز العالم بين يديه ! وقلت لها 
وانا اتخلل شعرها باصایعی وادفن فيه وجهی: ۱ 

- ما كنت أحسب of‏ ساقع تحت تأثير شعر كما فعل بی 
شعرك العجيب ! 

فرفعت الفتاة رأسها وسألتتی متخابثة : 

- أهو شعرى فقط الذى أوقعك تحت تأثيره ؟ 

- أجل . 

. Vigo Saye 

- حتى الآن .. لا .. لقد أعشى بصرى بريقه الخاطف فلم أعد 
آبصر سواه : 

وزوت الفتاة ما بين عينيها فاستضحكت وقلت : 

وماذا يغضبك فى أن يكون مبعث سحرك شعرك الفاتن .. 


soe My —_ 


وشعرك فقط ؟ .. أليس المهم أن يكون فيك ما يسحر ويخلب 
اخحر » قد يكون شفتيك » أو ساقيك من يدرى ؟ ! 

ورنت إلى بعينيها الخضراوين الضاحكتين فى شئ من اللوم 
والتانيب » فاستطردت قائلا : 

- تحضرنى الآن قصة فتاة مثلك .. كان مبعث سحرها فى 
شعرها ... ثم قص شعرها فما فقدت قط سحرها OY‏ السحر كان 
يكمن فى قلبها » وفى قوة حبها . 

- قصها على إذن . 

- إنها أسطورة إغريقية أقرب ما تكون إلى الخرافة . 

تبدأ القصه منذ ألفى عام » فى أوائل عام ٠١‏ قبل الميلاد وقد 
حاصر الرومان مدينة سيراقوزة بعد أن أعياهم دخولها .. واستمر 
الحصار ثلاث سنوات دون أن تهن عزائم الجنود .. بل زادتهم 
السنون عزيمة وحماسة وشاركتهم النساء فى حماستهم وشجاعتهم 
وإصرارهم على الظفر والانتصار . 

وكان من بين جنود سيراقوزة فتى عاشق لاتکاد تسبح له خلسة 
من الوقت حتى يطير إلى معشوقته فيتزود منها بما يبعث فى نفسه 
الامل ویحی بها ما حمد من قواه وما فت من عضده . فيعود إلى 
خط القتال أشد ما يكون قوة وأملا . 

وكان أشد ما يفتنه منها هو شعرها العجيب الذى ينساب على 


ayy 


ظهرها وكتفيها فى بريق أخاذ » ويكاد من فرط طوله يصل إلى 
ساقيها .. وكانت الفتاة تحس شدة شغفه بشعرها فكانت شديدة 
العناية به والحرص على مظهره وما كانت تقابله إلا تركته ينسدل 
حولها فى لين واسترخاء . 


وفى ذات یوم وقف الفتی Cos‏ صاحبته بعد لقاء جمیل .. 
فتبينت الفتاة أن قوسه قد أصاب البلى أو تارها فقد رقت وتا کلت .. 


الحيوان وأعصابه .. وكان الحصار قد أتى على معظم الحيوانات 
التى تؤخذ منها أوتار الاقواس 

وأمسكت الفتاة بالقوس فنزعت عنها الوتر البالى .. ثم إختفت 
برهة وعادت بعد أن قصت خصلة من شعرها وأخذت فى جدلها 
لتضعها فى القوس مكان الوتر القديم . 

وذهل الفتى فى بادئ الأمرء فقد أحزنه أن تتزع من شعرها 
الجميل بعض شعراته .. ولكنه عندما أمسك بالقوس وتحسس وترها 
الجديد وشم عبير صاحبته .. أدرك أنه يستطيع أن يصد به جنود 
العالم أجمعين . 

وعاد الفتى إلى خطوط القتال... ودهش زملاؤه لتلك المهارة 
التى بدت منه .فى ذلك الحين .. فما طاش له سهم قط .. وأدركوا 
أخيراً سر قوسه .. وانتشر الأمر بينهم .. فلم تمض بضعة أيام حتى 
كان كل منهم قد صنع قوسه من شعر صاحبته . 


ا ی 


1 تش چن 


ومرت ALY‏ والجنود الرومان یلاقون الأمرین من Bo‏ اصابة تلك 
الأقواس الجديدة التی كانت سهامها لاتخطیء مرماها ولا تحيد عن 
هدفها .. حتی كان ذات یوم استطاعت ثلة منهم الاهتداء إلى نقطة 
dine‏ فى اسوار المدينة فتسللوا منها وتبعهم بقية الجنود إلى 
ا تن 
تفای سقطت الحصون جمیعها إلا حصنا واحداً استمر فى المقاومة .. 
وكان هذا الحصن هو الذی فيه الفتی ورفاقه أصحاب الأقواس 
وأخيراً سقط الحصن تحت ثقل ضربات الرومان بعد أن سبب لهم 
حسائر فادحة . 

وهكذا Chin‏ سيراقوزة بعد طول مقاومة .. ووجد جنودها 
البواسل أنفسهم قد أضحوا تحت رحمة الرومان ما بين قتيل وجريح 
ومكبل بالأغلال ... وامتلأت رؤوس الرومان بنشوة النصر بعد أن 
أذاقهم عدوهم Leis‏ أجاجاً . 

وعلم قائد الرومان كيف صنعت النساء لهم من شعورهن أوتاراً 
للاقواس ؛ وکیف کانت ely‏ الأثار سا فی الفتك بجنوده . 
فصمم على أن یکون من انتقامه سخرية وهزژ وأن یعطیهم درساً 
قاسیاً .. فأصدر أوامره بجمع نساء المدينة ذوات الشعور الطويلة 
المسترسلة ply‏ بأن تقص شعورهن . 

ووجدت الفتاة العاشقة نفسها وقد سيقت وسط جمع من النساء 
وقد أحاط بهن نفر من جنود العدو .. wisi,‏ تسیر بینهم وقد 


- 


pe‏ مص دون سحو 
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أصابها شبه ذهول » فلم تك تدرى إلى أين يذهب بها أولئك القساة 
ولا ماذا سيصنعون معها .. أما ذهنها فقد شرد إلى حيث فتاها 
المحبوب .. ترى أين هو الآن .. وإلى أى حال قد صار جريح 
أم أسير أم قتيل ؟ كم تود لو استطاعت أن تطير إليه فتفتدیه بنفسها 
وتحتويه بين ذراعيها وتتركه يعبث بيديه فى شعرها كما تعود أن 

وفجأة وجدت الفتاة نفسها وقد وقفت بين الجمع فى حجرة 
قي ی ول nite‏ وسمعت بين النساء همهمة عرفت منها 
أنهم ينوون as‏ شعورهن .. وابصرت بامرأة قد وقفت وبيدها 

وأحست الفتاة بمرارة فى نفسها .. ونظرت إلى المرأة من خلال 
دمعتين تترجرجان فى مقلتيها . 

إنهم سيقصون شعرها الجمیل .. إنهم سيطفئون بريقها 
ویستأصلون مبعث السحر فیها ویترکونها كأنها رماد خامد بارد .. 
لو كان الأمر یقتصر علیها هى لاستطاعت احتماله » فهی شجاعة 
قوية القلب ‏ ولکنه ليس شعرها وحدها  ai]‏ شعره هو .. إنه ذلك 
الشو+ wll‏ یحبها من أجله .. إنه منبع الفتنة التى تفتنه بها .. تری 
كيف تستطیع لقاءه بعد ذلك .. لقد كانت تحس أن ذلك المقص 
بعضهما إلى بعض ! ؟ . 


وبدأت المرأة تقص شعور النساء اللاتى أمامها .. ووقفت هی 
ترقب بضعة رجال جلسوا فى ركن من الحجرة يتلقون الشعر من 
المرأة ويجدلونه ليصنعوا منه حبالا لم تستطع أن تدرك ماذا ينوون 
أن يصنعوا بها . 

وأخيراً جاء دورها » فتقدمت مكتكبة مستسلمة وجلست أمام 
المرآة » وقد أغمضت عينيها » إذ كانت تحس أنها على وشك أن 
يغمى عليها ... وضمت شفتيها حتى تكتم صرخات الحزن التى 
كانت تصطخب فى صدرها .. وأحست بالمقص يقص خصلات 
شعرها فكأنه يقطع نياط قلبها .. وبعد لحظة دفعتها المرأة عن 
المقعد .. لقد انتهى الامر . 


واقتید النسوة بعد أن أنتهت المرأة من قص شعورهن جميعاً .... 
إلى الميدان الفسيح القائم وسط المدينة .. ولم تمض لحظات حتى 
ابصرن بضعة رجال قد حملوا الحبال التى جدلت من شعورهن .. 
وأحذوا يصنعون منها عدة مشانق أقاموها فى وسط الميدان . 


وارتاعت الفتاة من هول ما رأت » وأحست بقلبها يعتصر فى 
جوفها .. ياللسخرية من يصدق أن شعرها الجميل قد أصبح حبلا 
یشنق به قومها ؟ ! 

وبعد هنيهة أبصرت الفتاة بالجنود الرومان يسوقون أمامهم نفراً 
من أسرى « سيراقوزة » البواسل .. هم ES gl‏ الجنود الذين كانوا 


۱ 


يحتلون الحصن الذى استمر فئ المقاومة . وعلى حين غرة لمحت 
الفتاة بينهم فتاها المحبوب . 
وصرخت الفتاة صرخة مدوية » وخرت على الأرض فاقدة الوعى . 
وأفاقت الفتاة فإذا صمت مخيف يسود المكان .. وقامت 
متحاملة على نفسها كأنها شبح يسرى فى الظلام ... فأبصرت 
القوائم الخشبية وقد تدلت منها الجشث تترجح فى الهواء .. إلا قائما 
واحداً كان خالياً من جثته » ولم يكن يتدلى منه سوى قطعة حبل 
قصيرة ... وأحست بدافع خفى يدفعها إلى التقدم نحوه .. فتقدمت 
فى بطء وهدوء .. فإذا یجسد قد تمدد فى أسفل القائم الخشبى .. 
استطاعت فی تمیز فيه لأول وهلة .. فتاها الحبیب ! 1 . 


وسقطت" الفتاة على الجسد تضمه بين يديها وتلصق وجهها 


بوجهه وصدرها بصدره .. فإذا بها تحس بجسده دافا وبانفاسه 


مازالت تتردد ٠‏ وبقلبه یدق دقات خافتة . 


ومدت الفتاة يدها تتحسس الحبل الملفوف حول عنقه فاذا به 
جدائل شعرها.. لقد قطع الحبل فهو بالفتی قبل أن تخمد 


أتفاسه ! . 


آتراها محض مصاذفة ؟ .. أم ترى قد سرى إلى الحبل من 
صاحبته سحر جعله يترفق بصاحبه . فكان شفيقاً Vy‏ فلم يشد 
على عنقه .. وهو به حتی لايورده موارد العطب ! ! . 


۷۹ 


لقد فتح الفتى عينيه ببطء . :قوقح بصزه على انه تحنو عليه 
فى رفق وشغف . . وأبصرت منظرها غا .. لقد ذهب شعرها . 

و 

ألا ترانى جميلة ؟ 

وهمس الفتى : 

س ما رأيتك قط قط fal‏ مما ادك الاو 

أجل لقد كان شعرها مظهر سحرها .. فلما ذهب شعرها .. بقى 
السحر كامنا فى قلبها وقوة حبها . 
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ونظرت إلى الفتاة فإذا بها تنظر إلى نظرات حالمه تائهة › 
فانحنيت عليها بوجهى ومسست شفتيها بشفتى » فسمعتها تهمس 
متسائلة : 

- أيمكن أن يكون فى الحقيقة شىء كالذى قصصته على ؟ 

- فهمست فى فمها : 

- ولم لا!! 
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ركم 
۱ إن آخر أمنياتى الجامحة المجنونة .. أمنية 
أعلم أن القدر قد آبعدها عنى .. أما كيف 
حققت هذه الأمنية فعشت بها فى الأحلام زمناً 


«lazy‏ فذلك ها أقصه على سبيل التسلية 
والفكاهة . 


ضفاف fall‏ .. فى ليلة ساد فيها السکون » وعم 
الصمت ... وسرى الفتور فى أعضاء الكون ۰ فأخلدت 
الكائنات إلى الدعة » حتى لیم كف عن السريان » فما عاد سیع 
لأوراق الشجر حفيف ولا حشخشة .. وبدت الطبيعة كأنها فى 
غفوة » أو فى حالة إغماء .. فكل ما فيها » وما حولها » راكد لا 
حراك به خامد لا حياة فيه . 
وأنساب الزورق على صفحة الماء الملساء المنبسطة .. وأحذ 
المجداف يتحرك بين يدى الملاح » فيمس الماء فى لين ويشقه فى 
رفق كالما كان الرجل یخشی أن يفيق الکون من هجعته ؛ ویستیقظ 
وألقى الزورق منرساه على EBL‏ » أمام كوخ منفرد متواضع .. 
وربط الملاح زورقه فى جذع شجرة » وخطا ل 
وقد أحذ يدندن فى صوت خافت » إحدى الأغنيات الجميلة 
الهادئة ۱ 
- ۷۹ 


الميلاد .. وكان فتانا الملاح يكسب قوته من نقل الناس من شاطی؛ 
| إلى اخر ... أو تهيئة نزهات قصيرة لهم فى عرض النهر .. وكان 
۱ أضبحات القصر القائم أمام کوحه ت الشاط ۶ الآخر كثيراً 


ا 

۱ ماينفحونه بهبات جزيلة . لقاء بعض الخدمات التى يؤديها لهم , 

۱ أو مكانأة له على الخروج بهم فى ليالى الصيف المقمرة ثلنزهة 
فى النيل . 


ولو يكن الق فی "قارع فقس لتنج ل هذا » أو يرضى 
عنه .. فقد كان يحس أنه لم يخلق لأداء مثل peal dae‏ 
وكان موقناً أن حياته لايمكن أن تستمر على هذه الوتيرة » وأنه لابد 
مرج إلى جع ی لاد رن 

ولكن الأيام كانت تمر » والفتى كما هو .. يضرب الماء 
بمجدافه فى سکون وتؤدة › te‏ بين الشاطئين » شادياً ey,‏ 3 
يأوى آخر النهار مرقده فى كوخه الحقیر . 

وکان الفتی على حق فى ظنه بنفسه .. ولم يكن مابه غرورا 
أو ادعاء .. فقد كان فتی عجیب الخلق فى abl‏ وظاهره . 


ul‏ ظاهره فتد جمل الله خلقه .. إذ كان وسيم الوجه » جذاب 
الملامح » طويل القامة » مفتول العضلات » ولو كان القدر قد 
انصفه » من حيث مظهره » لوضعه موضع ملك من الملوك ‏ أو 
أمير من الأمراء .. أما فى باطنه فقد كان ذکی الفوّاد » صادق 


—~Acr 


الحس .. شاعرى النفس » مرهف الشعور .. يستهويه الفن .. 
ويسكره الجمال . 

فقد كانت رقة حاله » وحقارة عمله » تطغى عليه » فتخمده كما 
تخمد الجمرة بحفنة من الثری . ۱ 


كان الفتى بعيد مدی الخیال » فبدأ يقنع من حقيقة الحياة 
بأحلامها . وأخذ ينطوى على نفسه ويعيش بها فى عالم آخر رسمه 
هو كما يود أن يكون » وأحس السعادة تغمره » فقد وضع نفسه 
LG‏ تتمنى أن توجد فيه .. وأنصفها حيث ظلمها القدر .. وبدأ 
يعيش بها فى جو جميل من الأوهام » وقصور بللورية من أحلام 
عذبه نفخ فيها من روحه الشاعرية أنواراً ساطعة لامعة براقة . 


Lely‏ الفتی يطير على أجنحة الوهم إلى عالم الخیال ۰ فتال 
کل ما كان یحلم به .. وكان يقضى طيلة یومه فى مرح وغناء » 
- وکان عذب الضوت شجيه » حتی إذا ما أقبل اللیل عاد إلى كوخه » 
فامتطى الشجرة العجوز التى تحنو عليه » وأسند ظهره إلى أحد 
فروعها » ورنا ببصره إلى السماء ) bul.‏ بين او »> واستغرق 
فى أحلامه , حاملا نفسه إلى دنيا أخرى تحقق أمانيه . 


وفى ذات ليلة رسا بزورقه أمام القصر وكان القمر يسطع فى 
كبد السماء » وأهل القصر يبغون النزهة .. وكان الفتى يصلح 
—A\—‏ : 


المجداف فى موضعه عندما أحس شخصاً يقفز إلى الزورق » فنظر 
خلفه » فإذا بابنة صاحب القصر قد جلست فى مؤخرة الزورق . 
وحياها الفتى » ثم وقف ينتظر .. فسألته الفتاة : 
ماذا. تنتظر ؟ 


البقية يا سيدتى . 
- البقية لن تأتی .. فابى مشغول .. وأمى متوعكة . 
ولاحظ الفتى أن الفتاة قة يبدو عليها الوجوم والحزن فقطع حبل 
الصمت بسؤاله : . 
مالسيدتى الليلة يبدو عليها الحزن .. ترى هل هناك ما سبب 
كدرها ؟ 
وصمتت الفتاة برهة .. فقد كانت راغبة عن الحديث .. ولكنها 
لم تكن تود أن تسيء إلى الفتى .. فأجابته فى اقتضاب : 
- وهل تخلو النحياة مما يسبب الكدر ؟ ! 
- أى حياة تقصد سيدتى ؟ إذا كانت تقصد حياة أمثالنا فهى 
لاشك لن تخلو من الكدر » لأنها مليئة به .. أما حياتكم أنتم فلا 
آدری من ol‏ یاتیها الكدر ! ۱ 
ل فرق بين حيأة وحياة 11 فالكدر موجود هنا و موجود 
هناك . 


- على كل حال يا سيدتى › إذا كان لديك ما يسبب كدرك » 
فأفضل طريق للتغلب عليه » هو أن تفعلى مثل ما أفعل . 

ولم تتمالك الفتاة نفسها من الضحك وسألته فى تهكم : 

- مادام لدى المرء شجرة » وفى السماء نجوم » فكل ما فى 
النفس من أحزان وأشجان يمكن أن يصبح فى لمح البصر هشيما 

ونظرت النياة إلى صاحبنا الملاح فى عجب ؛ وخیل إليها أن 
الفتی قد احتسی بعض الراح فاخذ یهذی بما لایعی .. 

ولکن الفتى أردف een‏ حدیثه : 

- لست أقول الا الصدق » وما ریت هناك أنجع من طریقتی 
هذه فى ازالة الهموم .. ففی كل ليلة عندما آعود إلى الکوخ ‏ أسند 
ظهری إلى الشجرة العجوز الوفية » وأسبح بصری فى نجوم 
السماء » فانسی دنيانا هذه »وانتقل إلى عالم |> فيه کل ما افتقدته 
فى عالمنا الحقير الوضيع » وأحصل بيه على كل سک ار ی 
الدنيا' .. كم من ليلة مرت على thy‏ ملك متوج » يحف به الأمراء 
والكبراء » ويركع أمامى الخدم والعبيد .. کم من ليلة كنت فيها 
Lg‏ ا a‏ وكم 
ا ل Ode‏ 
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عالم الأمانى » وما أزعجنى أمر إلا ونسيته “فى دنيا الأحلام .. 
. وهكذا تریننی يا سيدتى قد سخرت من القدر الساخر وعبشت بالدنیا 
الهازلة : فلا أفيق من الاحلام إلا ونفسی خالصة من كل ما يشوبها 


۱ من كدر وحزن . 
ْ و کانت الفتاة تتصت Cad]‏ فلما انتهی من الحدیث هزت رأسها 
| فى بطء وقالت : 


| - لا یا صاحبى » نك جد مخطی؛ .. كان أولى بك أن تقول : 
۱ نك لاتکاد تفیق من أحلامك ٠‏ حى تجد نفسك قد هویت من 
حالق » BB‏ بلك be‏ کنت لاحیث of ool‏ تکون .. ولذا 
بشعورك بالحرمان يشتد عن ذى قبل .. وإذا بالقدر الساخر یمعن 
فى سخریته » والدنیا الهازلة تزید من هزلها وعبثها . 

- هذا هو الطمع بعینه .. ألا یکفی أن نسعد بالأحلام فى الوقت 
الذى نحلم فيه حتی تریدی أن تضمن لنا الاحلام سعادة دائمة .. 
ly‏ شوه من الحقائق فى هذه الدنيا لاتنتهی لذته بانتهائه .. ! کل 
شىء متعته بائدة » ولذته مصیرها إلى الفناء .. فلم نحزن إذا انتهت 
لذة کسبناها فى الخیال ؟ 1 . 

لا یاسیدتی .. لا یکفینا أن تکون الأحلام والأمانى : 


موی سم نس سی ر 


wee 


. «منی إن تكن حقاً أحسن gall‏ وإلا فقد عشنا بها زمناً رغداً , 


نعم يا سيدتى » لقد عشت بها حقاً زمناً رغدا » وهذا هو كل 
ما آرید . ۱ 

وأعاد الملاح الفتاة إلى دارها » وکان قد سری عنها » وذهب 
ما بنفسها من حزن فودعته وهی تقول ضاحكة : 

- تری ماذا ستکون الليلة ملكا ؟ أم قاهر جبايرة وأسود ؟ 
- لا یاسیدتی ؛ لقد فرغت من تلك GUY‏ .. إن عندی آمانی 
جديدة أعذب وأحلى . 

وحرجت الفتاة بعد ذلك عدة مرات تتنزه وحيدة مع الملاح » 
فاطربها حديثه » واعجبتها اراژه . 

٠‏ وفی ذات ليلة » والزورق ینساب فى هدوء » وکل ما فى الکون 
یعث فى النفس طربا وفی الفوائد بهجة وحبورا ... سألت الفتاة 
الملاح : 

- حدثنى عن اخر احلامك فوق شجرتك العجوز وتحت نجوم 
السماء . ره 

- آتریدین الصدق ؟ ۱ 

- لو لم ost‏ آریده لما سألتك شيا !۱ 

- إن آخر أمنياتى الجامحة المجنونة .. أمنية أعلم أن القدر قد 
أبعدها عنى » كما أبعد هذه النجوم التى تلمع فى السماء .. تلك 


اوم تست 


یت وس لاا ج مو تمص میم پیا 


وف اه ا ي 
يعلم الملك أننى أحلم أن أكون ملكا .. لأنه سيضحك ملء 
شدقیه » فكذلك لا أحشى أن أقول لك إن هذه الفتاة هى أنت ... 
spe wb of‏ ال Vaal i‏ تستحق من.سیدتن إلا 
الضحك .. أما كيف حققت هذه الأمنية » فعشت بها فى الأحلام 
زمناً رغدا » فذلك ما أقصه لك على سبيل التسلية والفكاهة . 


es‏ با معدي ان کل A‏ بالق مره ناد جم گر ت 
منها بجیش عجيب من الفيلة الضخمة الهائلة » وغزوت بها هذه 
البلاد » والتقیت بجیوش الملك » فحطمتها الفيلة وصرعتها فى 
غمضة عين .. وذلت لى الاعناق » وطاطاأت الهامات .. وصرت 
ملك البلاد لاشريك لى ولا منازع » وأمرت رجالی أن یسبقونی 
إلى القصر الملکی .. وامتطیت ظهر أحد الفيلة » وذهبت إلى أعرفه 
یشرف على النيل وتر کت الفیل بعيداً حتی لا أخيف الفتاة .. ثم 
قفزت من سور الحديقة » فاذا بها قد جلست وحيدة فى إحدى 
الشرفات وکان جمالها فاضا وسحرها لایقاوم ؛ وقد بدا علی 
وجهها الهدوء الذی آعشقه فیها .. ودهشت الفتاة حینما رأتنى » 
وبدا لى أنها تحبنى هی الأخرى » فقصصت علیها القصة ‏ وطلبت 
إليها أن تکون ملكة .. وشعرت بالسعادة تملا جوانحی عندما 
أخبرتنى آنها تفضل أن تکون زوجتی قبل أن تکون ملکه . 


ولم يكد یتهی الملاح من قصته » حتی استغرقت الفتاة فى 


A1 <=‏ مسب 


الضحك » وكان الزورق قد وصل إلى الدار » فقفزت منه الفتاة » 
وحيت الملاح قائلة : 

- لم أر ألطف من الطريقة التى : تحقق بها أمانيك .. ولكنك 

فى الواة قع تبالغ كثيراً je‏ إلى فيلةء ولك 
جيوش » ولا صراع ولا قتال | 

واختفت الفتاة فى الظلمة » وعاد الفتى يشق المياه بزورقه . 

aes ele‏ قت الت يا فى الريك ان 
حقق بها أمنيته فى الخيال .. فقد رأى أنها تحققت فى الواقع .. 
ورأى تفسه يقفز من السور حقاً » ويجلس مع الفتاة في الشرفة 
یتبادلان الهوى » ویتطارحان cunt‏ دوب جا إلى أن يأتى إليها 
على ظهر فيل مع جيشه الضخم فقد كان يأتى بزورقه المتواضع » 
ودون حاجة إلى أن یقهر الجیوش ۰ ویعتلی العروش » فقد: كان لا 
يزال .. كما هو ... ملاحا فقیرا ! . 

ووقعت الفتاة فى حبال الملاح » وغمرها الهوى فى فيض من 
النعيم ... وكانت تشعر أن حياتها قد خلت إلا من هذا الملاح 
فهى لاترى غيره سواء غاب أو حضر ... وكانت تحس السعادة 
طيلة يومهاء لا لشيء إلا لانها ستلقاه فى المساء . 

وفى ذات ليلة ob‏ الفتى عن موعده » فقلقت الفتاة ... ثم 
سمعت فى الخارج بعض الضجيج » فارسلت خادمتها لتستجلى 
الامر .. فعادت الخاد بعد للعظة راما ها ol‏ الحراس قد وجدوا 
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ا يحازل de whe, Fisk‏ ار الصو یه اش 
سهماً أرداه صريعاً .. وهم يقولون إن اللص لم يكن سوى الفتى 
الملاح ! . ۱ 

وذهلت الخادمة عندما رأت سیدتها تهوی إلى الارض لا حراك 
بها ... وقد علت وجهها صفرة مخيفة . 


ke 


وسرت بين القوم بعد ذلك إشاعة أن ابنة صاحب القصر قد 
أصابها مس من جنون » فهى آبدا ذاهلة واجمة ‏ تائهة شاردة . 
لا تنطق ولا تتكلم إلا ساعة من ساعات المساء » عندما تذهب إلى 
إحدى الشرفات » تنظر منها إلى الحديقة كانها تنتظر شيئا ... ثم 
deb‏ فى التحدث إلى نفسها بصوت هامس خافت . 

وتکلمت الفتاة لأول مرة » فطلبت Of‏ بأتوها بأحد القوارب ... 
وسار القارب بالفتاة الحزينة الذاهلة » حتی وقف آمام کوخ 
الملاح » فنزلت الفتاة » ورأت الکوخ قد علاه البلى والخراب . 
والشجرة العجوز قد دب فیها الفناء . 

واقتربت الفتاة من الشجرة الجرداء الذابلة الأغصان المتساقطة 
الأوراق حتی آسندت إليها ظهرها وتطلعت ببصرها إلى النجوم 
المتناثرة فى السماء » وفی سکون اللیل الرهیب انبعث صوت الفتاة 
المجنونة یسری فى الظلمة هامسة فى شبه نحیب : 


لى هناك 


۰ -أما من عزاء ! أما من صبر ! . هنا كان يقف » وإلى 


كان يتطلع .. كانت الشجرة تحنو عليه والنجوم تسمع شكواه 
وتبدد أحزانه .. كان يقول لى .. ما دام لدى المرء شجرة وفى 
السماء نجوم فكل ما فى النفس من أحزان وأشجان يمكن أن يصبح 
مب ما رت رت Geld‏ 
أقواله .. فقد كنت أشعر أن هناك شيئاً فى الحياة .. یمکن أن ينسينا 
أحزائنا ويذهب بالامنا فى لمح البصر » وكنت أنا نفسى أجد ذلك 
الشيء فى بريق عينيه » وفى قوة إيمانه .. كانت عيناه هى نجومى » 
وکان إيمانه هو شجرتى .. فلما انطفأت نجومى وهوت شجرتى .. 
أحسست بالحنين الى نجومه » وشجرته علها تبدد أحزانى وتشد 
أزرى » ولكن حتى هذه قد خذلتتی .. أين العزاء .. إذا كانت 
الشجرة. نفسها قد أذبلها الحزن وأودى بها الجوى » أين السلوان 
والنجوم المتلألئة بانت وكأنها تلمع بقطرات الدموع . 


oF oF‏ را 
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أتظنين أن ربح المال هو كل شئ فى 
الحياة ؟ إن الخسارة قد تكون فى بعض 
الأحيان Le‏ من الربح . 

. اة‎ op أوك مرة فی ذلك الدرب الضیق القذر بالقرب‎ a 
امس أبيها الكريهة المظلمة . وکانت ود صبية لا تتجاوز‎ 
(alin الثانية عشرة .. ول يكن فها ما يسترعى ابا أو‎ 
فقد كانت الأزقة مكتظة بمثيلاتها من الصغيرات المشردات‎ 
a nl بأسمالهن الرثة البالية التى تکشف من أجسادهن‎ 
. تستر‎ 

ولكن الرجل ما كاد يتجاوزها حتى وجد قدميه تعودان به 
القهقرى إلى حيث وقفت الصبية » وأمسك برأسها يقلبها فى يديه 
ويديرها ذات اليمين وذات اليسار » كما يفحص بائع الدمى دمية 
فى يده » أو كما يفحص المرء قطعة من | النقود التقطها فن الثرى . 

وذهلت الصبية . وعقد الدهش لسانها فلم تنبس ببنت شفة 
واستسلمت للرجل .. ولكتها أفاقت لنفسها بعد هنيهة فدفعت يد 
الرجل عنها بعنف وشدة وتلفظت ببعض ألفاظ السباب ثم أمسكت 
بحجر فرجمته به وفرت هاربة لاتلوی على شيء . ۱ 

وفوجی؟ الرجل بما فعلته الشيطانة الصغيرة فهم بالعدو وراءها .. 


اه 


۱ 3 


التفوا يتصايحون من حوله فا نېځوه آنها بنت صاحب الحانة , 
ووجد الرجل نفسه ینساق نحو الحانة .. وأثار دخوله همسات 
واندفعت امرأة صاحب الحانة تر حب بالسيد وتعرض عليه 

خدماتها . 0 

وانتحی الرجل ناحية بعيدة فى أحد أركان الحانة وجلس فى 
۱ تؤدة وصمت › وسرعان ما كف القوم عن همساتهم », واعادوا 
۱ رعوسهم بين الكئوس وأوراق اللعب » وتامل الرجل المرأة الواقفة 
فإذا بها طويلة متينة البنیان بها أثر جلى من جمال عفا وباد » كأنما 
کتب على وجهها : « هنا كانت امرأة جميلة » .. واستطاع أن 
يلمح فى قسمانها ذلك الشبه الشديد بينها وبين الصبية الهاربة . 
وطلب الرجل LAS‏ من الخمر وترفق بالمرأة فسألها أن تجلس 
معه » وجلسا يتجاذبان الحديث .. فأثارت المرأة عجبه إذ كانت 


ذات شخصية قوية جارفة . 


› وأنبأها الرجل أن طفلتها هى التى دفعته إلى المجئ إلى الحان‎ Be 
فقد استوقفته فتنة كامنة فى نفس الصبية » وجمال من الخطاً يلقى‎ 
› به فى الأزقة وسط القمامات .. وقص عليها ما كان من أمر الصبية‎ 
. ورجمها ایاه بالحجر‎ 
: فأجابته المرأة ضاحكة‎ 


- هى شيطانة صغيرة » مليئة بالشر » مفعمة النفس بالريية 
والشك » وأغلب ظنى أنها قد ورئت ذلك عن أبيها فهو دائم ارتياب 
فى کل مخلوق حتی فى نفسه . 

ومنذ ذلك الیوم والرجل كثير التردد على الحانة » ونشات بينه 
وبین المرأة صداقة وود . . وكان لایکاد ييصر زوجها إلا فی القليل 
النادر فقد كان أبداً و لایکاد یفیق لحظة . 

وكان الرجل ذا ثروة واسعة إذ كان يمتلك معظم ملاهى امد 
ومسارحها 6 وكان یحس فى نفسه أنه اذا استطاع تهذيب هذه 
الصبية الصغيرة وتدريبها . فسيجعل منها أعجوبة من أعاجيب 
الزمن . 

ولكن الصبية كانت » كما قالت أمها > كثيرة الريبة والشك 
لاتطمئن لأحد » فهى لم تر فى حياتها إلا هؤلاء الذين يترددون على 
الحانة والذین تمتلوء نفوسهم بالشرور وال نام والذين يقضون 
حياتهم وعيونهم مثبتة بأوراق اللعب وقد ملأهم الجشع م 
«au‏ هؤلاء الناس الذين لايعطون إلا لكى يستردوا اكثر مما 
أعطوا . 

وفی ذات يوم jal‏ الرجل على الحانة » وقد حمل في يده 
صندو قا ۳ وطلب من الأم أن تستدعی الصبية الجميلة فأقبلت 
عليه عارية القدمین فى آطمارها البالية » وأخرج الرجل ما فى 


الصندوق فإذا به ثوب جميل مزركش © وأعطاه للصبية باسماً , 
وأخبر الأم أنه يود أن یری كيف تبدو الصبية فی ذلك الثوب . 

, الأم بالامتنان للرجل  وطلبت من ابنتها ارتداءه‎ cual, 
فترددت الصبية برهة واخذ بصرها ینتقل بين الرجل والثوب فى شك‎ 
وريبة » وأخيراً جذبت الثوب وارتدته بسرعة فوق ما علیها من‎ 
آسمال وأحذت تتحسسه برهة وقد تغلب عليها الزهو » ولکن‎ 
الغضب‎ OLDE زهوهالم يطل إذ سرعان ما بدت على وجهها‎ 
والنفور » وأمسكت الثوب تمزقه إربا إربأ » ثم ارتمت باكية فى‎ 
حضن أمها وأسرت لها فى صوت متشنج أنها لاتريد إحساناً من‎ 
. dol 

وبدا الألم على وجه الأم وتمتمت بضع کلمات علی سبیل 
الاعتذار للرجل . ولكن الرجل لم يكن بنفسه غضب من عمل 
الصبية » فشد على يد الام وانصرف فى سکون . 

ومن ذلك اليوم والفتاة لاتفارق موائد اللعب » ولا تترك بدا 
مكانها خلف المقامرين » وقد علقت عيناها بأوراقهم . 

كانت الصبية تشعر أنها خير من قومها » وأن مكانها ليس فى 
تلك الحانة القذره المظلمة » ولكنها أدركت أن الفقر هو الذی 
يقيدها بأغلاله » فباتت تتلهف على المال » حتى تستطيع أن تضع 
نفسها حيث يجب أن تكون . 

كانت الصبية شاذة فى نوعها » فقد ورئت عن أمها الجمال 


وشدة الذكاء وحدة الذهن » وورثت عن أبيها الشر وكره الناس 
والريبة فيهم 

ومرت الأيام والصبية ا Se‏ 
يستبشرون بها حتى أصبحت لازمة من لوازم اللعب » ولم يمض 
عام أو بعض عام » حتى بدأت هی نفسها 7 تشترك فى اللعب ببضع 
دریهمات اختلستها من أمها . 

ولم ينقطع الرجل عن التردد على الحانة طيلة تلك المدة فقد 
صمم على أن يصنع من الصبية ذلك النموذج الذى فى رأسه وعقد 
انية على أن يستدرجها حتى يرتفع بها إلى حيث يود أن يضعها . 
وبدأ الرجل يشترك فى اللعب مع اللاعبين » وكانت الصبية دائمة 
الربح فى كل مائدة » ولكنها لاتكاد تجلس إلى مائدة الرجل حتى 
تخسر كل ما.ربحت . 

وفى ذات مرة تركت الصبية المائدة » وصدرها مللء بالحنق 2 
وعيناها تترقرق فيهما الدموع ۰ فقد سلبها الرجل كل ما سلبته هی 
من رواد الحانة ؛ وتبعها الرجل فأمسك بذراعها وانتحی بها ناحية 
بعيدة » وسألها عما يبكيها فأجابته حانقة 

- نی أريد المال » أريد أن أربح دائماً ! 

bil -‏ ن أن ربح المال هو كل te‏ فى الحياة ! إن الخسارة 
قد تكون فى بعض الأحيان خيراً من الربح . 

ونظرت إليه الصبية نظرة ملوّها البفضاء ‏ لقد كانت تكره 

= 


الرجل » ولكنها كانت تحس أن لديه قدرة ليست فى غيره من 
الناس » ولم يأبه الرجل لنظرتها » واستمر فى حديثه : 
- على أية حال « إذا كنت تظنين أن الحياه هى ربح المال ؛ فانى 
أستطيع of‏ أعلمك كيف تربحين دائماً » سأجعلك من أمهر وأقوى 
لاعبی الورق » وساأجمل المال يتدفق من بين أصابعك . 
وبدا فى عینی الفتاة الصغيرة بریق الطمع والجشع » لقد كانت 
تحس آنها فى حاجة إلى الرجل » وتشعر أنه یستطیع أن یدفعها 
حارج تلك البؤرة إلى حيث الهواء والنور .. 
ولن تكون بعد ذلك فى حاجة إليه » فستعرف كيف تسیر 
وحدها وكيف تشق طريقها دون حاجة إلى معاونة » هى لاتريد منه 
غير دفعة واحدة فى took‏ الأمر » دفعة واحدة منه ستجعلها تسیر . 
بلا توقف حتی تبلغ القمة . 
وعاد الرجل يتمم حدیثه فى همسات نفذت إلى سمع الفتاة 
کانها السهام : 
0 -اصفی إلى .. إن إنى أستطيع أن أعلمك كثيراً » وكثيراً cle‏ 
ل ا د 
SE ones J‏ القادمة » سانش ء لك ملهى خاصا 
جديراً يك » وسأبداً فى إنشائه عندما أبدأ فى إنشائك وسأنتهى 
منكما سويا » وسأرى الناس بعد ذلك العجب العجاب . 
وبدأ الرجل فى خلق الصبية » وأحذ يعلمها القراءة والكتابة › 


عا و 


وعلمها كيف تأكل و کین کسیر GS ye‏ چس و کیش عدت 
وبذلت الصبية كل ما تستطيعه من جهد » فقد كانت تستحث اليوم 
الذى تستطيع أن تشعر فيه أنها فى غنى عن الرجل . 


ومرت ALY‏ فاذا بالصبية قد أضحت ald‏ بارعة الحسن فاتنة 
ساحرة » واصطحبها الرجل إلى المحافل ae‏ 
العجب » وأدار الرءوس ... وأحست الفتاة أن الرجل قد 
کر بل کر میا كانت تور قد کان قو فى كل شی ؛ 
عالما eet IG‏ تراحی الحياة » ولم تجد الفتاة به من نقص 
لا فی طريقة کیره نی بعض OS se be‏ بحاول Wa‏ 
ما یسمیه بالأْفکا ر السامية » وعندما یحاول أن يغرس فى نفسها ما 
یدعوه حب الناس ‏ والثقة فیهم . . لقد كان سشفا call‏ وفی 
الواقع لم يكن يحيرها فيه إلا محاولته أن يعطيها كل شوم دون 
أن يطلب منها شيا . .. ولکتها كانت تكره منه ذلك » فقد كانت 
لاتقبل حسنة من أحد » وكانت مصممة فى نفسها على أن ترد له 
كل ما أعطى » lS‏ 
لديها بعض المال من أرباح اللعب وكان الرجل يأخذ المال منها :. 
وقد بدت عليه علامات السخرية aes‏ : 


وتم بل هی كب وکا و قد باعل ما سل نی 


سبيل تشيده » فجاء اية من آیات الفن ؛ وبدعة من بد ع العصر .. 


CoH هو‎ hia) ee 


i 
\ 
i 
1 
| 
| 


0 كان الرجل قد أتم حلق الفتاة » فأصبحت 
نموذجا ... فما كان هناك شی ء الا وقد أتقنته إلى حد الاعجاز . 

وذهب بها الرجل لیا لأرل مرة » هلت الا وسارت 
تختال فى حجراته واعتلت المسرح وأحذت ترقص فى فرح 
جنولی . 

ولكن فرحها لم يطل › فقد علا وجهها حزن فجائى . وساءلت 
نفسها : ما قيمة كل هذا لها إن لم تكن هى مالكته إن هذا الرجل 
الذى شيده لها يستطيع أن يطردها منه فى غمضة عين قتعود إلى 
حانة أبيها المظلمة .. كم تود لو استطاعت أن تبتاعه منه » فتكون 
فيه الامرة الناهية دون شريك أو منازع . 

ولمح الرجل على وجهها آيات الوجوم فسألها ما بها » فأجابته 
فی حنق : 

- لابد أن أبتاع هذا الملهى فى يوم ما . 

وتبين الرجل ما فى رأس الفتاة من شكوك وتذكر يوم أعطاها 
Gl‏ وهی صبية ونظر إليها فى أسف ثم قال : ٠‏ 

- يخيل إلى آنتی لم أسعطع أن أعلمك شيعا بعد .. ما قيمة أن 
أعلمك كيف تقرئین وتكتبين وتتحدثين وتسيرين + وتغنين 
وترقصين » إذا لم أستطع أن أعلمك شيعا أعمق من لك .. إذا لم 
أستطع أن أهذب ذلك الخلق 01 as‏ رواد 
الحانة » خلق الشر واللؤم والريبة والشك . 


'وأدار الرجل ظهره للفتاة وغادر الملهى » ووصلت إلى سمعه 
ألفاظ فاهت بها الفتاة : « أحمق » مخرف ۱ . 

وافتتح الملهى » فأقبل الناس عليه إقبالا منقطع النظير ... ورأى 
الرجل أن تلك الصورة التى كان يرسمها للفتاة فى رأسه قد تحققت 
بحذافيرها » وأن: الفتاة قد أصبحت lie‏ أعجوبة الرمن . 

وفى ذات يوم جلست الفتاة تتحدث مع أمها » فقالت الأخيرة : 

- إن الناس يتحدثون عن غرام الرجل بك . 

حديث خرافة ! . 

- خرافة .. أو غير خرافة .. ذلك هو حديثهم على أية حال . 

وفكرت الفتاة برهة » ثم برقت عيناها بالفرح » لقد كانت هذه 
هی خير فرصة لابتياع الملهى والانفصال عن الرجل والتخلص من 
رفقته » نعم لابد لها من أن تسير وحدها من اليوم . 

والتقت بالرجل ۰ فاستطاع أن يقرأ فى وجهها ما تنوى قوله » 
وعصف الحزن بنفسه » ولكنه لم يبد على وجهه شىء منه » وعجل 
هو بالحديث قبل أن تبدأ هی به » فقال فى هدوء : 

- يخيل إلى أنه لم يعد بك حاجة إلى » فقد انتهی دورى مغك » 
نقد صنعت لك كل ما یمکننی صنعه » وأشعر أنه خير لى ولك 
أن نفترق » ساهبك هی م افيه ... إنى أعلم مبلغ لهفتك 


للحصول عليه » حسناً» لك أن تقرّى به ke‏ فهو ملكك من 
الان . 


وو - 


اح 


ووجمت الفتاة » وأذهلها قول الرجل » ولم تدر أيهما الفائز ٠...‏ 
لقد كانت تود أن تحصل على الملهى » وأن تفارق الرجل . ولكنه 
خيل إليها أنه استطاع إذلالها » وتذكرت حادثة الثوب الذی وهبه 
لها فى Cola ble‏ به حانقة : 

- نی لا أقبل منك هبة » سأبتاعه منك فان لدی بعض المال » 
وسادفع الباقی على مر الأيام » أو تستطیع أن تقامر عليه إذا شفت » 
فان ربحت فساخذه منك » وان ربحت أنت فإنى وما أملك ملكا 
لك . 

وأجابها الرجل بحده : 

- كلا , هذه المرة سأرغمك على أخذ الهبة . آنا أعرف أنك 
تتلهفين عليه .. ولن أمكنك من أخذه إلا منحة وهبة سأترك لك 
كل شوء وشأغادرك إلى حيث لا رجعة . 

واعتفی الرجل بعد ذلك فلم يعد يبصر به أحد » وعلم الناس 
أن الفتاة قد أضحت صاحبة الملهى الكبير » وشعرت الفتاة بالكبرياء 
تملأ نفسها عندما ظهرت أمام الجماهير لأول مرة بعد ذهاب 
الرجل » فقد کانت.تحس آذها قد أضحت ملك نفسها » وعادت 
إلى الحجرة لتغير ملابسها وقد تصاعد إلى اذانها هتاف الجماهير 
وضجتهم . فملاً الزهو نفسها إذ شعرت أنها تستطيع السير 
وحدها , 1 

وعندما ذهبت الجماهير وساد الظلام الملهى » أحست الفتاة 


SS حم‎ 


Js‏ ء مرة بوحشه شديدة » وخيل إليها أن الرجل قد ترك خلفه فراغاً 
ey‏ شیر | أن یملگه »> بقوامه الطويل » وصوته الأجش » 


ومرت 0 فعادت إلى الفتاة ثقتها بنفسها وتعودت أن تدير 
الملهی 9 دون حاجة إلى أن يكون بجانبها أحد » ولكنها 
استمرت تشعر كل مساء بالوحشة إلى الرجل وکانت تسمع بين 
آونة وأخرى أنه يتردى فى مهاوى الفاقة والبؤس . .. ثم بدأت تسمع 
أنه قد بدأ يعود | إلى مركزه مرة ثانية » وأنه أخذ يرتفع رويداً رويداً . 

وكان أكثر مايحزنها عندما تخلد | إلى نقسهاء أن الرجل لیس 
فى حاجة إليها « aly‏ استطاع أن يتركها بمثل هذه السهولة وينساها 
كأنها لم تكن شيئاً فى حباته .. . لعنة الله على ja‏ الناس cc‏ كين 
كانوا یدعون أن الرجل مغرم بها » وهو قد استظاع أن يطرحه حلفه 
دون أن يلقى إليها بنتظرة واحدة ! 


وفى OP‏ يوم دخل الملهى رجل طويل قد اتشح بعباءة 


فضفاضة ی وخست الفتاة بضربات قلبها تشتد » فقد كانت 
لاتخمل ۶ هيكل الرجل قط › ورنت بين الجدران ضحکاته ‏ 
واقترب منها وحياها فى هدوء ورقة . 


وردت الفتاة ضاحكة 1 وأخرج الرجل من عباءته کیسا ملا 
بالذهب ووضعه على المناضد وسألها أن تلعب معه . 


س ١‏ سس 


وا ی و من 000 
حتی لم يبق فى الملهی کائن إلا وقد إشرأب إليهما پبصره . 

ولأول مرة فى حياتها why‏ تربح منه .. del,‏ كيس الذهپ. ۰ 
يتناقص شيئا فشيا .. وفجاة سالها الرجل : 

- ما رأيك فى اللعب على كل ما نملك .. إذا ربحت فلك 
هذا الكيس وهو كل ما لدی .. وإذا ربحت أنا فلى الملهى بکل 
ما فیه » حتی آأنت . 

وصمتت الفتاة dey‏ ثم أجابته هامسة : 

کا راد کی sige‏ 

- تذکری .. أنى ساخذ کل ما فيه حتی bod‏ 

Lay‏ فى اللعب » وکتم الناس أنفاسهم » وأمسك الرجل بأوراقه 
فى يديه لحظة » ثم ألقى بها إلى المنضدة » ثم ألقت الفتاة أوراقها » 
فإذا بالرجل قد ربح » وذهل الناس وضجوا بالصياح . 


ونظر الرجل إلى وجه الفاة .. ولم يكن أسهل عليه من قراءة 
ما فى رأسها فأصابه الدهش » إذ أدرك أن الفتاة قد تعمدت 


الخسارة » buy‏ عليه الحتق والخجل وسألها هامسا : 

- لِمّ فعلت ذلك ؟ 

- ألم تذكر لى ذات يوم أن الخسارة فى بعض الأحيان قد تكون 
خيراً من الربح ؟ ۱ 


~~ 


ونظر الرجل ملياً إلى عينيها وخيل إليه أنه يسبح فى عالم جميل 
ملموء بالنشوة وعاد يهمس إليها : 

- أتقولين الحق !؟ 

- كل الحق . 

وعندما انصرفت الجماهير وسادت الظلمة الملهى » أحست 
الفتاة أنه لم يعد هناك ظلمة ولا وحشة .. وأحس الرجل أنه لم 
يفشل فى خلق الفتاة كما ود أن تكون . 


kar 


س ا 


3 عم ¢ 
أنضر الورد وأبهاه نمسا 
حيث ری الأرض مدفون دما 

الخيل تخب بنا Le‏ فى الطريق الجبلى .. وكانت العربة 
تتأرجح بنا وتهتز .. وكان المنظر حولنا يبدو فاننا 
خلابا ... إذ كانت الجبال الصخرية العالية تشرف على جانب 
الطريق » وانحنت العربة فى أحد المنعطفات ... فبدا أمامنا منظر 
رائم .. إذ رأینا شجرتین ی باسقتین تطاولان السماء وقد نبتتا فى 
الصخور التی تبدو من بعيد فى الهاوية السحيقة » ونمت فروعهما 
ا ثم أخذت فى الارتفاع حتی بلغت قمة الصخرة التی 

فى tel‏ الجبل ء خیل إلى آنها لو ادت قلیلا لمست السماء 
واخترقت السحب . 

ورأى صاحبی ما بدا على من ذهول واعجاب فقال : 

- لاشك أن شجرة العشاق هی سبب عجبك وذهولك . 
- شجرة العشاق ؟ ! ! أهذا هو ما تطلقونه على هاتين 
الشجرتين المتعانقين ؟ 

- نحن هنا نعتبرهما شجرة واحدة وأن لها أسطورة عجيبة .. 
قد تكون خرافة » ولكن القوم هنا توارئوها عن أجدادهم » وهم 
يؤكدون أنها حقيقة لاغبار عليها . 


oe 7-0-7 


كانت 


fh -‏ هاتها .. نقطع بها وقتنا » وتذهب عنا ملل الطريق . 


وبدأ صاحبى يقص على قصة شجرة العشاق ... وقال : 
KxXxx*‏ 


لم يكن هناك من ية يفطن إلى أن تلك اللعبة المحببة إلى الصبى 
فى طفولته ستصنیح bey‏ ما مهنته التى يرتزق منها فى مقتبل حياته » 
وما كان ليخطر على بال أحد أن ذلك الصبى الجميل العابث سيصير 
شيخاً لقطاع الطرق وزعيما للصوص . 

ولم Se‏ بلذ له وهو نی edt‏ درك فد آن eis‏ من نقسه 
Gs‏ ( للحرامية » عندما يجتمع وأطفال الناحية لیلعبوا لعبة 
۶ عسکر وحرامية » وما زال یذکر حتی OV‏ مقدار سروره عندما 
كان ینجح فى الايقاع « بالعسکر » فیوسعهم ضرباً ولکماً ويعيدهم . 
إلى آمهاتهم متورمة عیونهم دامية آنوفهم . 

وما كان أشبه .بومه بأفشه و حاط بماضیه .. لقد كان يكرر 
اليوم ما فعله بالأمس .. لافرق بين العملين » الا أن هرل الأمس 
قد أضحى جد اليوم .. ومزحة الطفولة قد باتت مهنة الشباب » 
وحتى هذا الخلاف بين ماضيه وحاضره لايكاد يحس به هو .. لأنه 
لم يكن فی af‏ لحظة من لحظات حیاته جاداً فی Spt‏ .. فهو أبداً 
هازل ماجن ... یتخذ من کل شئ“ ملهاة تسلیه ومزحة 
تضحکه ... فهو لایری أبداً إلا ضاحك السن » باسم الثغر » يهز 
المرح أعطافه » ويملاً الطرب جوانحه » وهو لایشعر فى مهنته بأية . 


—\etr- 


غضاضة أو امتهان ولا یعرف أبداً بأنها مهنة غير شريفة » ولا يرى 
فيها آمرا ادا أو فعلا نكراً . .. ما دام لايريق فيها قطرة دم وما دام 
لايستبيح عرضاً ولا ينتهك حرمة ... بل إنه إنه لیعتبر نفسه يؤدى عملا 
جليلا خيراً » فهو لايأخذ من الناس إلا الفائض من النقود .. التى 
لو تركها لهم لأغرتهم بفعل المنکر وارتكاب الشر أو لخزنوها فى 
باطن الأرض من فرط الحرص والبخل وانطوى عليها الزمن فما 
استفادوا منها ولا أفادوا . . وهو لا يأحذ لنفسه من تلك النقود الا 
له ور مما رع ire‏ ا 
راسه النشوة .. . اما النساء فما كان به من حاجة إلى النقود لصيدهن 
إذ كن یقعن فى يده بلا ثمن . 
كان gill‏ یضطجم ذات و المشرفة 
agate‏ حيث يكثر الصید » وکانت أن شعة الشمس قد 
ت تعلو فى الأفق لي فتبدد بحرارتها برودة 
1 ورطوبته.. وتمطى الفتى وتثاءب » ثم ضرب بكفه عدة 
طريات .على :درم وارتسمت على وجهه أبلغ ایات الغبطة 
والرضا .. وأحس إن sled!‏ جميلة راد er‏ مكو قار 
كان الفتی يبصر الدنیا من خلال منظار صنع من قوس قرح . 
هر ری کل ما فیا مقا مر gyal ES‏ شاب من كدر » و MST‏ 
سر سعادته وغبطته كائناً فى نفسه . . کامنا فى قلبه » وكانت الفتنة 
تتعکس من نفسه على بقية الكائنات فلا يبدو له منها إلا الناحية 
البراقة الخلابة 


- ام ٩‏ بت 


نظر الفتى أمامه إلى الأفق البعيد » وأحس بذهنه يجرى به 
القهقرى إلى عدة سنوات خلت » وطافت برأسه ذكريات طفولته .. 
فصدرت منه ضحكة BLE‏ بعدها حوله خشية أن يكون قد راه أحد 
. بالجنون .. تذكر“الفتى ذلك القناع الذى لم يكن يفارق وجهه وهر 
طفل فى الخامسة » وتذکر مسدس ( الكبسول « الذى لم يكن 
یفارق جیبه .. وتذکر كيف تسلق ذات ليلة إحدى أنابيب المیاه 
ودحل حجرة جده من النافذة » وصاح به « ارفع ... » فصرخ 
العجوز مستتجداً بمن فى البيت: وكاد يغشى من فرط الخزف ؛ 
وكانت نتيجة ذلك « علقة » مازال أثرها باقيا إلى الان فى جسده . 
وتذکر كيف حاول ذات مرة of‏ یسرق « کتاکیت » الجیران ‏ 
فقفز إلى سطح المنزل المجاور »> Ley‏ « الکتاکیت » فى قدر 
صغير » وعاد بها الى داره فزلت قدمه في عودته و کسرت ساقه 
وماتت و الكتاكيت » مخنوقة فى القدر . 


وأفاق الفتى فجأة من تفكيره على ضجيج عجلات قد أقبلت 
تنهب الطريق فقفز من مكانه وأسرع الى جواده فامتطاه وانساب 
به تجاه العربة المقبلة » واختفى الفتى فى منعطف صغير » وما 
كادت العربة تقترب حتى ظهر أمامها فجأة وأشهر غدارته فى وجه 
السائق آمراً إياه بالوقوف » ولم يبد على السائق العجوز أنه ارتاع 
لمنظر الفتى بل نظر إليه ببرود وقال له بتهکم وسخرية : 
٠‏ - افسح الطريق ... فقد سبقك زملاؤك الأشرار فالتهموا من 
الصيد شحمه ولحمه ع ولم يبق إلا جلده والعظم : 
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ودهش الفتى ولكنه أجاب السائق فى غضب : 

صه یا عجوز السحس ‏ ولا تعدعل فى فقون أسيادك الأشراف . 

ثم تندم الفتى ومد رأسه داخل النافذة rail‏ بها ثلاث نساء 
بدا عليهن الخوف والارتياع ؛ وطفلا رضيعا قد ملا العربة صراخحا 
وعويلا » ودهش الفتى وهز راسه متسائلا فاجابته !حداهن فى 
صوت مرتعد . 
وجردونا من كل ما نملك .. حتى وعاء اللبن الذى يرضع منه الطفل 
قد سلبوه . 

وتراجع الفتی قلیلا وبدا عليه الامتعاض وفکر برهة ثم gol‏ رأسه 
للنساء واجابهن : 

- لحظة واحدة » وسأعود إليكن بکل ما سلب منکن . 
الصخور ووقف أمام كوخ صغير ثم ترجل ونفذ إلى داخل الکوخ » 
وهناك وجد الرجال الثلاثة قد افترشوا الارض يتتسمون الغنائم . 
فصاح بهم وقد استشاط غضباً : 

- ألم أحرم عليكم مثل هذا الصيد الهين اللين » والغنيمة السهلة 
الباردة ... يالكم من أنذال جبناء ! ! 

ومد يده فجمع كل ما سلبه الأشقياء ووضعه فى حقيبة صغيرة › 
وهم بالعودة » ولكنه تذكر وعاء اللبن فالتفت إليهم وصاح : 
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- أين زجاجة اللبن ؟ 

وساد الصمت برهة ... ثم مد أحدهم يده فى جیبه وأخرج 
الز جاجة » واغرق الفتی فى الضحك وصاح بالرجل . 

- أيها الغبى .: ماحاجتك بها › wy‏ أن تعود ey‏ مرة 
أخرى ! ! 

وأجابه الرجل فى أسف وخيبة أمل : 
- لقد آوصتنی امرأتى بان أحضر لها واحدة مثلها لطفلها 

و مد الفتى يده فى الحقيبة وأعظاه بضعه نقود وأمره أن يبتع 
واحدة ‏ ثم أعطی بضعة نقود للرجلین الآخرين وأخذ مثلها لنفسه 
وقال لا صحابه . : 

- یکنی هذا لاطعامنا الیوم . 

- ثم قفز جواده » وبعد لحظة كان أمام نافذة العربة ینحنی 
باحترام ویمد يده بالحقيبة » وزجاجة اللبن » ودهشت النساء وبدا 
على وجوههن فرح لایوصف ولم یدرین كيف يشكرنه على جمیل 
صنعه . . 

وهم الفتی gl:‏ دة ولکن صغراهن نادته قائلة : 

- لشد ما آخشی y‏ :سيدق أن یعاود اللصوص الکرة مرة آعری 


کو ی 


1 
| 


| فيسليونا ما آعدت إا .. أفلا تكرمت بمرافقتنا حتى نستطيع أن 
| نامن على أنفسنا من غائلة الأشرار “Ee‏ 

- ليسوا أشراراً كما تتصورين » فكل ما يفعلونه هو اکتساب 
الرزق وقد يكون في مهاجمتهم الكم شى من النذالة » ولكن 
المسألة لم تعد lke‏ فى التقدير أو مخالفة للأوامر . 

وسار الفتى بصحبة العربة » وعلم فى الطريق أن النساء الثلاث 
| أختان وخادمتهما » وأن الفتاة التى دعته لمرافقتهن هی الأحت 
الصغرى » ولم يكن فى نية الفتى أن يدخل معهن فى دور غرام 


أو غزل .. إذ لم يكن فيهن ما يستثيره أو ينشيه ولم يكن بهن جمال 7 
ها اد و gy a Si‏ رويك asad ibs grin‏ ورا 1 
فى حبائل الصغری ... فلم يكد یصل إلى نهاية الطریق حتی وجد ۲ 
دی لو ریا ربهر اب زاره Le‏ 
لانهاية . | 

كانت الفتاة من ذلك النوع الذى يراه الانسان فلا فلا al‏ له » j‏ 1 


على الأقل لا يذهل ولا يشده ؛ وكان وجهها بسيطاً لاشرء عجيباً 
فيه » ولكنه كان أشبه بالسهل الممتنع ... أو كان آشبه بالمغناطيس 
كلما ازددنا قربا منه ازداد جذبا لنا » حتى إذا ما التصقنا به تعذر 
علينا فراقه وأصبحنا قطعة منه . 

كان حدیثها عذباً وصوتها نفاذاً إلى أعماق القلوب » وعيناها 
بریئتین صافيتين » وبشرتها نقيه بضة ‏ كأنها طفلة ضغيرة » وكان 
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لوجهها عذوبة لایستطیع المرء أن يدرك منبعها » ولكنه يحس بها 
تفیض عليه » ویشعر بجوارها كأنه سابح فى بحر من الفتنة 
والجمال . 
وقبل أن یمود الفتى سألته الفتاة عن اسمه » فأجابها » ثم سألته 
- قاطم طريق » وموطنى فوق اعلی صخرة تشرف على 
الطريق . 


- آتهزل ؟ 
- بل uf‏ جاد » وأى عجب فى أن أكون كذلك ؟ 
وابتعدت العربة والفتی يشيعها بأنظاره وهو یفکر حاثرا موه 


هذه الفتاة .. أو على الأصح هذه الطفلة الكبيرة .. قد فعلت 
فى رأسه مالم يفعله أجود أنواع الخمر مضافاً إليها أجود أنواع 
النساء » ولكن أى فائدة فى التفكير فيها » وهی أبعد الناس عنه وعن 
التفكير فيه ... أى صلة هناك بين فتاة طاهرة بريئة » وبين قاطع 
طريق .. إلا ذا كان هناك صلة بين إبليس والجنة . 


- لا فائدة .. إنها لن تنزل إليه » ولا هو بصاعد إليها . هى لا 
ترضيها حياته الشاقة الصاخبة » وهو لاترضيه الا هذه الحياة .. فعبثا 
باعل 
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المقفر » وامحت الفتاة من ذاكرته . 

ومرت الايام بالفتى وهو هادی؟ فى مستقره .. مرح طروب ناعم 
البال لايكدر whe‏ كدر ... كما كان تماما فى طفولته .. لايخيفه 
رجال الشرطة . إلا پقدر ما کان بف السکر » في لبه 
و عسکر و حرامية ) ۱ ... فهو آبداً دائم الایقاع بهم والسخ ية منهم » 
وهو يشعر نحوهم بنوع من الود والصداقة › نهم دائماً مبعث 
تسليته » وهو يحس أن حياته كان يمكن أن تكون أقل متعة وأكثر 

وفى ذات يوم كان صاحبنا يجلس فى مضجعه فوق الصخرة 
قبيل الغسق » فإذا به يسمع صهيل خيل وضجيج عربات اتية .. 
فقفز من مكانه وعدا بجواده ليستقبل الصيد .. فقد نم عليه صوته 
أنه صيد وافر مکتنز » وأصدر الفتی Laie‏ طويلا فظهر من بين 
الصخور عدة.رجال کانهم کانوا على أهبة . 

وبدت فى الطریق عربة مطهمة » ولم يكن هناك شك آنها كانت 
تحمل أحد الأثرياء فقد ظهرت علیها الفخامة والروعة .۰. 

واعترض الرجال طريق العربة شاهرين e‏ الفتی 
إلى النافذة يطلب من ركابها تسليم ما معهم سيا 
یبصر من بداخلها حتى تراجع ان 
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لقد وجد فتاته الساحرة وقد علت شفتيها بسمة تذيب أحزان 
الدنیا . 


كانت اغا مازالت تذکر القتى .. یل نها ما نسیته قط ر 
نها كانت تدرك تماما أن من العبث العاق به » فقد كان فى زیا م 
لایعدو آن يكون بطلا من أبطال القصص و خرافة من خرافات 
ae)‏ 

وخطبت الفتاة لكهل ثرى .. فلم تتمنع » فقد كان هو وغيره 
سواء .. ۱ 

وکان الزوجان فى طریقهما إلى قصر الرجل لیقضیا شهر 
العسل » وألحت الفتاة على الرجل أن بسلکا الطريق الجبلی رغم 
حوف الرجل من قطاع الطرق ... فقد كانت الفتاة تتمنى أن ترى 
قاطع الطریق مرة ثانية . 

ومرت لحظة صمت طويله .. كان الفتی ينظر خلالها إلى الفتاة 
مشدوهاً » والزوج الحائر ينتفض من الخوف » وقد بدأ يخرج ما 
لديه من أموال حتى يتقى شر اللعنوص ‏ ولكنه ذهل عندما رأى 
الفتى يفتح باب العربة وينحنى باحترام » ثم تقدم فن الفتاة وأمسك 
بیدها يقبلها فى خشوع ثم جذبها فى رفق وأئزلها من العربة . 

وجحظت عينا الكهل » وفغر من العجب فاه » ولكن الفتى أشار 
إشارة تهدثئه وقال 3 يطمئنه ۳ 
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- لاتخف أيها السيد ... فلن يلحق بك أذى » إنى لا أريد منك 
شیعا سوى أن تسمح لى بالرقص مع السيدة . 

وأمسك الفتى بيد الفتاة وبدأ فى الرقص والغناء » وبعد برهة 
أخرج أحد رجاله صفارة من جيبه وأنشد لحناً أطرب القوم وهر 
أعطافهم » فتماسكوا وتخاصروا وانهمكوا فى الرقص . 

ووقف الكهل غير مصدق أن ما أمامه حقيقة واقعة » وأقسم فى 
نفسه أن القوم ذوو جنة » ولكنه مع ذلك لم يسعه إلا أن يشهد 
المنظر حتى نهايته . 

وطال الرقص بالقوم واستخفهم الطرب . حتى لم يعد العجوز 
يتصور أنه فى جبل مقفر وبين عصابة من قطاع الطرق » بل خيل 
أنه فى حفل زفاف وليلة عرس وأن هذا الجمع الحاشد لبم يقصد 
قط أن يسلبه نقوده .. بل قصدوا تسليته وادخال السرور على 
نفسه » ولم يعد ينقص المنظر شىء سوی أن تصف الموائد وتدار 
الكؤوس » وتعلق الزینات فوق الصخور ويفرش الطريق بالطنافس . 

وأخير أبعد كل الفتى والفتاة ... قبل يدها فى رفق وقادها نحو 
العربة .. ثم التفت إلى الرجل المذهول وانحنى أمامه فى احترام 
ثم قال له : 

- أشكرك يا سيدى أجزل الشكر . 

وتحركت العربة ووقف الفتى يشيعها ببصره . ورأى رأس الفتاة 
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الجميلة يطل من النافذة ثم تلوح له بيدها وجللت العربة تتضاءل حتى 
طواها الأفق .. : 

وشعر الفتی بعد ذلك بالم الحرمان والوحدة وأحس أن الدنيا 
من حوله قد أصابها حلكة دامسة . 

لقذ.أصابه يأس شدید ‏ إذ بات يشعر أن الفتاة شىء لازم له 
لزوم الماء والغذاء والهواء . 

کانت المرة الأولى التى. شعر فیها بالحب © وبالحرمان . 

كان دائماً بلا أمل ... فلما لاح له الأمل » لاح مفقوداً . 

وعجب القوم بعد ذلك للفتى كيف تبدل مرحه وجوما وإطراقا . 
وکیف انطوی على نفسه فاصابه الذنول . والشرود » وادمن على 
الخمر فلم يكن لیثوب إلى رشده لحظة واحدة  Lay‏ ذکاژه يخبو 
وقوته تضمحل » ولم يكن بفارق ااحان الا وقد سقط من فرط 
الشر اب .. فیحمله رجاله ویعودون به إلى مصضجعه بجوار الصدخرة 
als‏ خرقة بالية . 

ووشی به واش إلى رجال الشرطة الذين کانوا ؛تلهفون على 
القبض ade‏ بعد أن أعياهم وأقض مضجعهم ‏ وذات یوم أفاق الفتی 
من نومه فإذا بثلة من الجند تحیط به » وقد شهروا سیوفیم 
وغداراتهم » ولکنه نظر إليهم فى سکون وهدوء » ولم يبد أية 
مقاومت وانقاد إليهم فى ياس واستسلام » وذلة ومسکنة ‏ وتقدم 
آمامهم بجوار الصخرة فى أعلى الجبل . 
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لقد كان يحس أنه لاشوء هناك يستحق منه الجهد . 
وعلى حين غرة وجد الجند أسيرهم قد ثبت فى مكانه وأرهف 


}453 ... ثم سمعوا صوت عربة قادمة فى الطريق وأبضروا العربة 


كور كيلا تق حت id‏ من مكانهم فى قمة الجبل شبح امرأة 
تهبط عنها وتحدق ببصرها فى الصخرة العالية . 

كانت الفتاة الساحرة قد عادت إلى الطريق مرة أخرى فقد أصيب 
زوجها بمرض لم یمهله إلا قليلا » وكان قاطع الطريق قد ملك عليها 
مشاعرها .. فوجدت نفسها تنطلق من حيث لاتدرى إلى الطريق 
الجبلى .. فقد كانت مجنونة به متلهفة على رؤيته .. وأبصر بها , 
الفتى .. فذهب غقه a e as‏ بالحرارة تسری فى 
دمائه وبالحياة تدب فى جسدة مره ار 

وقفز الفتى بينهم قفزة هائلة وأخذ يعدو على قمة الجبل متجهاً 
إلى الفعاة » وأفاق اشر من ذهولهم . . فرفع أحدهم غدارته 
وصرّبها إلى الفتى » فأصاب الهدف . 

وترنح الفتى وتأرجحت جثته ا ی امار التى فى 
الجانب الاخر من الجبل . 

وصرخت الفتاة صرخة مدوية » وانطلقت لاهثة إلى المکان 
الذى سقط فيه الففى وحملقت فى الهاوية بعينين جاحظتین .. ثم 
ألقت بنفسها فى الهاوية ولحقت بصاحبها . : 

ومنذ ذلك الحین شاهد الناس شجرتين تنبتان فى الصخور التى 
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فى أسفل الهاوية . ونمت الشجرتان مع الزمن » وتعانقت أغصانهما 
وعلت فروعهما حتى وصلت أطرافهما إلى تلك الصخرة العالية , 

ويعتقد القوم هنا أن الشجرتین قد أنبتتهما دماء العاشقين إذ لم 
يحدث أن نمت شجرتان غيرهما بين الصخور فى تلك المنطقة ... 

وصمت صاحبى » وتلفت خلفى فإذا بأطراف الشجرتين تعبث 
بهما ريح خفيفة فتهز أغصانهما فى زرقة السماء » وخيل إلى أنى 
أكاد أبصر منهما روحى العاشقين تتعانقان ولحي عدت إلى ek‏ 
والتفت إلى صاحبى قائلا : 

- ما أوسع خیال الإنسان وما أقدره على ابتكار أحاديث الهرى 
واقاصیص الغرام .. کل شيء عنده يرى إلى العشق مرجعه » ومن 
الحب منبته والیه ماله ومنتهاه . 
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أجل ! . ما من زواج تم فى وادی القلوب 
المحطمة الا وأعقبته BS‏ تورث اللفرس 


حسرة ولوعة . 
وإياه على الشاطی؛ ربوة عالية کستها الخضرة : وظللتها 
COT‏ شجرة هرمة كأنها والزمن صنوان » وکان الوقت قبيل 
الأصيل وقد آشرفنا من مجلسنا على مغرب الشمس وقد أخحذت 
تهبط فى الأفق حتی غمرتها مياه النهر فبدت كأنها جمرة متأججة 
توشك أن تخبو .. وبدت من خلفنتا الکروم الممتدة فى الوادی 
الخصب تتخللها آشجار البرتقال واللیمون وقد حملت إلينا. اللسمات 

شذی عطر یفوح آزهارها البیضاء . 

ونظرت إلى الرجل وقد اتكأ بظهره على مقعده وأحذ يهر ساقیه 
هزات منتظمة » وأطلق بصره فى الأفق البعید » وشاعت فى وجهه 

علامات الغبطة والزهو وقال مستضحکا : 
قلت لك إن هذا كان اسمه حتئ صادفتها .. فمسه ومسنی منها 
سحر بدلنا وخلقنا جا لقد أصبح اسمه بعد ذلك « وادی 
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القلوب السعيدة » ... وأصبحت أنا رجلا سعيدا . 
منذ بضع سئين كان هذا الوادى Uist‏ ا So‏ وکنت joel‏ 
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المدرسة . ورغم أن نوع جمالها قد جعلنى أميزها عن غيرها من 
الفتيات » إلا أننى لم ألق إليها فى بادی؟ الامر كثير اهتمام ... أولا , 
لان الظروف المحيطة بى وقتذاك کانت: تجملی ديد الزهد فى 
أن أخوضن معارك غرام .. شدید الرغبة فى أن أقئ قلبی مزالق الهری 
ومهاوی الحب ... وثانياً » لأننى - حتی لو فشلت فى وقاية نفسی 
معارك الغرام - فلا أقل من أن أنأى بها عن ذلك الجو المدررسی 
فلا أجعلها تشتبك مع طالبة هی فى منزلة ابنتى أو هذا هو 
المفروض.. وهكذا لم أحاول قط أن أظهر لها اهتماماً خاصاً . 
وان كنت رلم أستطع أن أمنع نفسی من الضیق لغيبتها | لا خابت .. 
أو السرور :بوجودها إذا ما حضرت فقد كانت بلك احساسات خفية 
فى داخل نفسی لا أستطيع الوصول إليها أو التحكم فیها .. على 
أية حال لقد اعتبر تها مجرد شعور « استلطاف 4 لایستدعی من كثير 
انزعاج gh‏ تفكير . . 

ولكن:“المسألة بدأت تتطور .. وبدأ ley‏ بيننا ذلك الود 
الصامت ::. والصداقة التى نحس بها فى الصدور » ولا تفصح عنها 
إلا نظرة أو بسمة تسرى بين الطرفين مسرى الكهرباء . 

وفى ذابت يوم كنت أشرح أحد دروس الجغرافيا . فذكرت فيما 
ذكرت هذه المنطقة وقلت لهن على سبيل التسلية إننى أعرف أن 
هذا الوادی یطلقون عليه اسم « وادی القلوب المحطمة » وأثار 
الاسم ضحكهن ولم يخل الأمر من أن يعلقن عليه ببعض النکات 
والتعليقات . 

—AYe= 


وفی نفس اليوم التقيت بالفتاة خارج المدرسة وكانت المرة 
الأولى التى ألتقى بها على حدة فتصافحنا .. وأحسست بمتعة 
د eye oer AG‏ جنا إلى ae‏ اجه 
لايمكن أن یخرج عن المحيط الدراسی ... حتی سمعتها الي 
ضاحكة ... هل رأيت وادى القلوب المحطمة ؟ 

فهزت رأسی پالایجاب . فعادت تسأل : 

- هل تعرف ألم آطلقوا عليه هذا الاسم ؟ . 

- إن لذلك قصة ١.‏ - قصة حب ؟ 

وترددت برهة قبل أن أجيب . لو قلنا قصة بخض فقد یکون 
التعبير أصح .. هل تودین سماعها ؟ 

- ذلك یتوقف على خاتمتها .. إن كانت محزنة فانی زاهدة 
فى سماعها .. لأنی آحس tata‏ من السعادة .. لا أود أن أفقده . 

ن إذا كان الأمر کذلك فلا داعی لقصها . 

وكان فى Spe‏ رنة حزن جعلتها تعود فتطالبنی بقصها وتصر 
على ذلك وکنا قد وصلنا إلى إحدى الحدائق العامة فدلفنا 
إليهاواتتحينا ركناً هادئاً وبدأت: أقص عليها القصة قائلا : 

- إنها لعنة قديمة أطلقتها عجوز هندية فأصابت المكان وظلت 
به حتى يومنا هذا.ء ولقد قالوا إن سبب اللعنة هو أن العجوز كانت 
لها ابنة تعمل خادمة عند سيد الوادى » وكانت الفتاة أشبه بزهرة 
متفتحة أو عصفور مترئم » يشع السحر من عينيها ويفيض الشهد 
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من فیها ... لاتری إلا مرحة ضاحكة جمة النشاط مجدة دژوباً 
لانکاد تشرق الشمس إلا وهی تسحب البقرة لتحلبها .. وتظل طيلة 
يومها فى عمل مستمر لا تهدأ ولا تستقر .. فکانت محل رضاء 
السید الکهل وامرآته .. وموضم عطفهما ....حتی كان ذات يوم 
ذهب الرضاء وتطایر العطف ۰ وحل محلهما غضب شدید على 
الفتاة . ١‏ 
لقد أحب ابنهما الفتاة ... ابنهما الذى سيصبح سيد الوادى » 
والذى سيرث تلك الأملاك الواسعة » قد أحب الخادمة ! . . ولو 
قد حدث هذا الأمر فى وقتنا هذا لما كان بالشيء ee‏ 
ولما نظرنا إليه نظرتنا إلى شى يستحيل وقوعه » أو إلى جريمة 
تستحق العقاب .. لأن الحب pf‏ ليس للإنسان فيه قدرة الاختيار 
بل هو مقود مساق .. وما كان الفتى والامر LUIS‏ ليلام على وقوعه 
فى حب الفتاة ولكن السيد والسيدة هالهما الأمر » وثارت ثائرتهما 
عندما أنبأهما بعزمه على الزواج من الفتاة ... وصمما على أن 
يطرداها شر طردة وأن يبعداها عن الوادى ویوقعا بها أقصى العقاب 
فقد اعتبراها مسئولة عن غواية ابنهما وإيقاعه فى شراكها . 
وهجمت السيدة العجوز على الفتاة فى حجرتها فكالت لها 
oe‏ وجردتها من ثيابها . ثم: آقبل السيد فانهال عليها 
حتى ألهب ظهرها ,.. وانطلقت الفتاة تعدو ين از فزعة 
ار a‏ 


مت ۲ ٩۲‏ مت 


وراع الأم ما حل بابنتها » فرفعت کفیها إلى السماء ودعت الله 


أن يحطم قلوب fal‏ الوادى وذريتهم من بعدهم عقب كل زيجة 
930 تتم » وأن يفجع کل زوج فى زوجته وکل زوجة فى زوجها وکل 


أب وأم فى بنيهما . 

وسادت فترة سكون قطعتها الفتاة متسائلة : 

- وهل اسشجيب الدعاء وحلت اللعنة ؟ 

- أجل .. فأصابت أول ما أصابت صاحبة اللعنة نفسها .. وكا 
TT‏ 

- ماذا تعنى .. وكيف ؟ 

Pate‏ ابن السيد .. وتزوج الفتاة رغم أبيه وأمه .. ولم 
تمض بضعة أسابيع .. حتى حلت اللعنة وماتت الفتاة بين ذراعى 
زوجها بعد أن أصيبت بلدغة أفعى . 

وهل استمرت اللعنة ؟ 

- أجل .. لقد مرت السنون .. وفی أول زواج حدث فى العائلة 
بعد ذلك أنجب الزوجان طفلا قرت به عیناهما ولکنه لم يكد يبلغ 
الثالدة حتى سقط من النافذة ودق عنقه وجنت أمه الفكلى . وهكذا 
استمرت اللعنة تحطم قلوب القوم وتفجع نفوسهم جيلا بعد جيل .. 

ة تفر الزوجة مع عشيق لها .. CIN gt OAS‏ دس 
وثالث يلعب الموت دوره فيأخذهما ليترك الاخر كليم القلب 
مجروح الفؤاد .. أجل ما من زواج تم فى وادى القلوب المحطمة 
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إلا وأعقبته كارثة تورث النفوس حسرة ولوعة .. ترى هل أحزنتك 
القصة ؟ 

- لا أظن .. ولكن قل لى .. هل ينسي الناس کل تلك 
الكوارث التى حدثت فى الوادى إلى لعنة المجوز ؟ . 

- طبعاً .. ولقد انتهى الأمر بصاحبه الأخير إلى هجره والفرار 
منه بعد أن تحطم فيه قلبه .. أجل .. لقد ت رکه لخادمه وأقسم ألا 
يعود إليه .. وأصبح الان خادمه سيده . 

- ولكن ماهى قصة الكارثة الأخيرة التى حديت بصاحب الوادى 
إلى هجره ؟ 

- كغيرها من الكوارث لا تخلف قليلا ولا تكثيراً .. لقد أحب 
الرجل - أو هكذا خيل إليه - فتاه شقراء فاتنة » وكان يرى فيها 
ملاكا طاهراً حتى تزوجها . 

- يخيل إلى أنك تعرف الرجل جيداً  .‏ / 

- أجل لقد كنت أقرب الناس إليه .. أقرب مما تتصورين .. 
فاینما ذهب ذهبت » واینما ذهبت ذهب .. هل فهمت ؟ !! 
ونظرت إلى نظرة طوبلة ثم هزت رأسها بطو رات فی صرت 
خفيض .. أظن أننى فهمت .. قل ماذا حدث ,لصاحبك بعد أن 
تروجها ؟ ۱ 

- حدث أمر فى غاية البساطة .. لقد كان لصاحبی هذا صدیق 
pie‏ لدیه .. صدیق طفولة وزمیل صبا .. فدعاه فی ALS‏ عرسه .. 


ANNE om 


وفى الصباح عندما جلس لتناول الفطور .. لم يجد صاحبه ولم يجد 
زوجته .. لقد فر الائنان ؟ . 

- غير معقول ! . 

- معقول أو غير معقول .. إن هذا هو ما حدث .. إنها لعنة 
العجوز قد حطمت قلب صاحبی .. 

- ولکن لا أظنك يا سیدی تعتقد أنت الآخر أن لعنة العجوز 
لها دحل فى الأمر .. زوجة طائشة لاخلاق لها ولا وفاء .. وصديق 
أنانى استبدل بالوفاء حديعة وبالأمانة خيانة .. وزوج سليم النية ظن 
es‏ ب 
ترمقنی ع مو ع جا 
العجوز .. وقل له أن یتعلم كيف یختار امرأته وکیف یعطی قلبه 
لمن تستطيع صیانته .. لا لمن یطربها تحطیمه ۱ . 

ونظرت إلى عینیها لأسبر غورها ولأنفذ إلى رأسها » وقلت 
كأنما أحدث نفسی dude‏ ی 
له ذلك .. فلقد اختار فعلا .. ويخيل J‏ أنه لم بخطی؟ هذه المرة ! 

- إذا فماذا يبقه بعيداً عن موطنه ؟ 
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- انه MI sty‏ ی ر و 

-هل سألها ؟ ‏ -لا. 

-ولم؟ - إنه يخشى . 

- يخشى ! .. ألم أقل لك انه جبان .. هاذا. يخشى من 
سؤالها .. هبها رفضت فلتذهب إلى حيث ألقت .. لأنها تكون 
لاتستحق حبه .. ویکون قد أخطاً فى الاعتیار مرة آحری . 
والتقت عينانا » فلم أستطع المقاومة ولمحت فيهما انتظاراً 
ولهفة » لقد اتهمت صاحبى بالجبن » وهی لاشك قد عرفت أن 
صاحبى هذا هو نفسى » وهی تعيب على آننی لم أسألها . 
واقتربت منها » وكان المكان قد خلا إلا منى ومنها » فأمسكت 
بوجهها الصغير بين كفى » لقد طلبت منى أن أسألها فمددت شفتى 
وهمست فى شفتيها بالسوّال » وأجابت سؤالى بنفس الطريقة همسة 


- سأتحدى لعنة العجوز » إن المسألة لاتحتاج إلا إلى شيئين 


حب ووفای وسأستطيع بهما أن آقهر اللعنة > وأن أجعل من وادى 
القلوت المحطمة  Lally‏ للقلوب السعیدة . 


وعدنا سوياً إلى الوادی » فأصبح يا سیدی كما تراه » BEY‏ 


Se 


طيره عن oped ol‏ ولاد عور مغن plese‏ نقد مرك يا تلا 
سنوات أنجبنا فيها طقلا وطفلة » وإتى لأحس » EN‏ والرضا ۽ 


ولم يكن يتم قوله حتى رأينا دخاناً يتصاعد فى الهواء من ناحية 
الدار » ورأيت وجه الرجل يكفر وبدا فى عينيه ذعر شديد فاصابتنى 
قشعريرة » وقفز من مكانه صائحاً : « حريق » ! ! وانطلق يعدو إلى 
ل O‏ 
قد حشی أن يكون عرو قن Sb iii yee‏ رصان دل 
بسوء » وانطلق کالمجنون لکی يبعد عنهم ذلك السوء . 
وعندما وصلت إلى حديقة الدار كان الرجل قد اندفع إلى الداخل 
وأخفاه الدخان المتكائف » وبعد لحظة ریت امرأته وولدیه یقبلان 
يوارج لدان وله روعهم ard‏ و cecal‏ فرك یه ine‏ 
تبينت أنهم بخير › وأنهم لم يكونوا داخل الدار » وأحذت أصيح 
ean‏ ا رك Bee‏ 
كان يعدو وسط النيران کالمجنون وهو ينادى امراته 0 : 
النيران A;‏ ال راك الرجل اد 
أوجع قلبى فما حزنت لشخص مات » إنى أحسد الموتى على 
موتهم 6 لأنى أرى فى موتهم نجاة لهم من حياة كلها تفاهات 


NINES 


وسخافانت: ول الق روع Lae‏ .هو لكف المراة وولداها: 
وقد بدا ثلاثتهم كأنهم تمائیل للوعة والأسی . أجل هذه القلوب 
الثلائة البريعة المحطمة » هى التى حطمتنی » وأبكتنى .. هذه المرأة 
الشجاعة التی ظنت أنها تستطیم أن تقهر القدر بالحب والوفای 
وقد جزاها القدر شر الجزاء ! ] 
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ولكن شیناً جديداً قد طرأ عليها .. شین لم 
تستطع أن تحدد بالضبط إلى أبن ينتهى بها . 
وإن كانت موقنة فى نفسها أنه لن يؤدى إلى 
خير . فقد كان به نوع من المتعة وان كانت 
متعة يائسة . 
كل ما فى الكون مشرقاً We‏ .. إلا قلبها فقد تكدست 
حوله الظلمات » وضربت عليه ا كثيفاً شديد 
السواد شديد الحلكة .. لايجد الضوء إليه سبيلا .. حتى باتت من 
فرط ما كان يملوٌ نفسها من يأس وحزن .. كأنها بمعزل عما 
ىت شرن وی لولف 
نفسها إلا كل عادية مضنية . 
أجل لقد أمضها اليأس فجلست على حافة السفينة فى صمت 
وسكون » لاتكاد تبصر تلك الشمس الوضاءة وقد انعكست أشعتها 
على صفحة الماء الأزرق الرجراج الذى لايعكر صفوه زبد ولا تقلو 
سكونه رياح هوج . 
كيك عجر Halse Ga pita‏ 
قاسية » وفى قلبها هزيم من الوعد اثر حانق » وفى نفسها سحائب 


كان 


معتمة لايلمع فيها البرق إلا كما تلمع لمحات الأمل الكاذب فى 


حلكات الخطوب . 


eo Da‏ ( هذا هو الحب 


ترى ماذا أصاب الفتاة الصغيرة الرقيقة » وما أوجع نفسها ؟ لقد. 
جلست شازدةٌ الذهن تائهة الفكر » وقد طافت برأسها تلك الأيام 
الموحشة المريرة التى مرت بها .. ثم قفز بها الذهن قفزة طويلة 
إلى بقعة .بيضاء مشرقة ما زالت تلوح لها من ذلك الماضى 
الأسود .. رغم بعدها وقدم عهدها » وأبصرت فيها وجهاً لم تكن 
تستطيع أن تميز فيه ملامحه LES‏ ولكنها كانت تميز فيه عطفاً 
فياضاً » وحناناً دافا » وتسمع منه كلمات التدليل التى لم تسمعها 
قط من سواه .. لقد كان وجه أمها .. الباسم الرقيق » وقد فقدتها 
وهى ما زالت طفلة صغيرة ... فقدت معها ذلك الصدر الدافی» 
الذي كان يحتويها » وفقدت تلك العينين الصافيتين اللتين كانتا 
تفیضان بالحنان والرقة . ۱ 

لقد تروج أبوها بعد ذلك من أمرأة .. شتان ما بينها وبين 
أمها . ae‏ ل ی 
کانت الأولى حرارة تدفىء » وكانت الثانية لهیبا یحرق . 

لقد ناصبتها العداء » وهی طفلة غريرة لاندرى من الحياة Led‏ 
وبدأتها بالكراهية بلا سبب ولا موجب » وكم حاو لك" أن تتلمس 
فیها لينا أو رقه . لتستعيض بها عن أمها الراحلة » ولكن المرأة كانت 
شديدة الحقد خبيثة الطوية » فكانت تتلمس لها الأخطاء لتوقع بها 
العقاب » وتتکل بها تتکیلا . 


" وکانت المرأة تکره أن تری من أبيها عطفاً علیها ورأفة بها 


۳ات 


فکانت توغر صدره ضدها . وکانت تستیره عليها بالأكاذيب 
والأباطيل .. حتی انتهی الأمر بأبيها إلى تجنبها واهمالها کی 
peje‏ المرأة . 

وك BG ALY‏ بالفتاة تجد نفسها فی الدار کأنها خاذمف 
وإذا بالمرأة تعلم بناتها كيف یکرهنها ویحتقرنها » وکان یوجع نفس 
الفتاة أن تری ذلك الفارق بینها وبين أخواتها فى کل شىء دون 
أن تحس آنها قد ارتکبت ذنباً أو فعلت ما تستحق عليه أن ینبذوها 
نبذ النواة . 

ولم يكن کل ذلك لیوجمها قدر ما أوجعها ذلك الشی؛ الذى 
أصابها دون أن تدری له سببا ولا علة .. لقد بلغت الفتاة مبلغ 
الشباب دون. أن بیرز لها ثدیان ۱ .. ولم تكن ald‏ کثیراً لذلك 
الأمر » لولا' تلك السخرية التى كانت تلقاها من امرأة أبيها ومن 
أخواتها الصغار PHI‏ نضجت صدورهن واكتملت أنوثتهن . 

ولطالما أمنرفت عليها المرأة بجهلها وحمقها » وتننت فى 
أساليب السخرية منها » فوصفتها بأنها كانت رجلا انعكس خلقه 
Cin, dell;‏ مخلوقا Se Nay Ce‏ والشان») وکانت 
Les‏ ما تنبئها of‏ لا أمل لها فى زواج » وأنه يجب عليها أن توطن 
نفسها على العيش وحيدة .. فان الرجال لایتزوجون رجالا . ' 

ولم يكن هناك ما يحطم نفس الفتاة ويمزق قلبها قدر تلك 
الكلمات الساخرة اللاذعة التى كانت تقع عليها وقع السياط » 
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وكانت تظهر لها الحياة موحشة كتيبة » إذ ثحس فيما بينها وبين 
نفسها أن كلام المرأة الساخرة قد يكون به كثير من صواب » فما 
كان لها أن تتطلع إلى ما تهفو إليه نفس كل فتاة فى باكورة الحياة 
ومقتبل العمر .. فقد بخلت عليها الطبيعة بما تعودت أن تهبه غيرها 
من الإناث » وحرمتها الشئ؛ الذى تعتبره حقاً لها » فهاهى ذى 
تبدو کأنها شر* شاذ رين الآدمين .. یغمرها الشعور بالقص ‏ 
فانطوت على نفسها وطوت على الأحزان صدرها ... إذ لم تكن 
تلقى من تفضى إليه ببعض ما تجد » بل لم تكن تجسر على أن 
تطلب علاجا لعلتها .. لو أمكن أن يكون لها علاج . 

وكانت الفتاة كثيراً ما تخلو إلى نفسها فتذكر كيف كانت أمرأة 
أبيها تحتم عليها وهی صبية فى طور المراهقة » أن تشد ثوبها إلى 
صدرها بعنف » وكيف كانت تصر على أن تلبس الضیق من الثياب 
حتی يضغط بشدة على صدرها زاعمة أن ذلك يقيها البرد » ومع 
ذلك فلم تكن تفعل مع بناتها ذلك الأمر ! .. 

ترى أكان ذلك هو سبب ما بصذرها من ضمور ؟ أترى المرأة 
اللعينة كانت تعلم سلفاً ما سوف يؤدى إليه عملها الشائن فى ذلك 
الوقت ؟ 


لقد كانت الفناة تجلى على ذلك الجحیم مندرها gi‏ كانت تنظر 
إلى الحياة نظرة استسلام ويأس ... فما كانت ترجو منها خیرأ 
وما كانت تخشى منها شرا 000 


SAN 


وعندما رحلت بهم السفينة من ميناء كورونا الأسبانى - وكان 
ذلك فى أوائل القرن الخامس عشر - كانت وجوههم تفيض 
بالبشر » فد كانوا يتلهفون على تلك الرحلة فى عرض البحر » 
وكان صحو الجو وصفو السماء بنبئان برحلة طيبة هادئة » ولكن 
الفتاة لم يكن يهمها مما حولها شىء . وكان البر والبحر لديها 
سواء .. فما كانت الرياض الزهو أو الحدائق النضر » وما كانت 

وسارت السفينة تمخر عباب اليم » ومرت بضعة أيام والقوم 
منغمسون فى لهوهم ومرحهم والفتاة مستغرقة فى وجومها 
وإطراقها » حتى فوجئوا ذات يوم بسماع دوى أصم اذانهم وهز 
جوانب السفينة .. فساد الذعر قلوبهم وملا الرعب نفوسهم ‏ 
ولاسيما عندما علموا أن إحدى سفن القرصان قد بدأت فی 
مطاردتهم . 

وحاول الزبان أن ينجو بسفينته فأطلق لها العنان وانطلق يسابق 
الريح محاولا الفرار من مهاجمة القرصان . إذ لم يكن لديه من 
الأسلحة ما يستطيع به المقاومة » ولكن السفينة المطاردة كانت أخف 
هنه حركة Ole pd‏ ما آدر aS‏ وأحذت فى تضييق الخناق عليه » 
وانطلقت منها بضع قذائف للتهديد فمرقت من فوق سطح السفينة 
دون أن تصبيها » وأخيراً لم: يجن الربان بدا من التسليم . 

وصعد القرصان بأسلحتهم إلى سطح السفينة » ووقف ركابها 


۶ ( هذا هو الب ) 


يرتجفون من فرط الهلع » وقد أخذت النساء فى فى العويل والبكاء ... 
إلا واحدة .. لم يبد عليها أن الأمر يعنيها فى قليل ولا كثير » فقد 
وقفت الفتاة كعادتها على حافة السفينة مطرقة واجمة » وهی تنظر ‏ 
إلى ads‏ الرجال المسلحين الذين أخذوا يتتابعون على ظهر 
السفينة » وبدعوا عملية السلب والنهب فجمعوا کل ما على السفينة 

من أموال وجواهر وحلى » وقد وقف قائدهم مكشراً عن أنيابه 
عابس الوجه مقطب الجبين . 

ولم يكتف الرجال بذلك الكوم من الحلى التى جمعوها فقد 
أغرتهم تلك الثياب الثمينة الموشاة بالذهب التى ارتدتها أخوات 
الفتاة وأمهن فانقضوا عليهن وأخذوا فى تجريدهن منها وإضافتها إلى 
كوم الغنائم » ثم حملوا كل ما استطاعوا اقتناصه وساقوا النساء 
أمامهم عرايا وقد ذهب الخوف بلبهن . 


وعدم iat‏ القرصان بمغادرة السفينه لمح الفتاة ف فى وقفتها 
فأشار إلى أحد رجاله أن يسوقها مع بقية النساء ولم تمض لحظات 
حتى كان القرصان قد أخذوا فى الابتعاد بغنيمتهم الثيمينة . 

ورسا القرصان بسفينتهم على الشاطوء الأفريقى ... حيث بدءوا 
يعرضون النساء للبيع فى إحدى أسواق GIN‏ » ولم تمض لحظات 
حتى كانوا قد انتهوا من بيعهن جميعا إلا اثنتين ... كانت إحداهما 
الفتاة » وكانت الثانية .. إمرأة أبيها . 


در دج 


وعاد القرصان بالفتاة والمرأة إلى السفينة . فأمر قائدهم أن Lag‏ 
ها خادمتين . 

ومرت الأيام والفتاة كما هی هی .. لم تسوها حیانها الجديدة 
أكثر مما ساءتها حياتها السابقة ‏ فقد كانت فى الأولى خادمة وفی 
الثانية خادمة » وما فتعت امرأة أبيها - رغم ما مر بها من کوارث | 
ومحن - تخزها بكلماتها اللاذعة التى تقطر سما 

ولكن شيعا جديداً قد طرأ عليها ... شيئاً لم تستطع أن تحدد 
بالضبط إلى أين ينتهى بها » إن كانت موقنة فى نفسها أنه لن يؤدى 
إلى خير » ولكنها مع ذلك لم تستطع إلا قبوله فقد كان به نوع 
من المتعة » وان كانت متعة يائسة ولذة وهمية خرافية . 

هذا الشرء الذی طرأ علیها لم يكن سوی الحب ! ! ... أجل 
لقد آحبت افتاة ! .. وات من ۲ . قائد السفينة وسید 
القرصان ! ! 

لقد كانت الفتاة تقول لنفسها نها مخلوقة سخيفة بلهاء فقد كان 
خيراً لها ما دامت قد عزمت على أن تشارك بقية الفتیات متعتهن 
وأن تمتع نفسها پدشوة الحب ... كان Let‏ لها والامر کذلك » 
أن تکون معقولة فى اختیارها فتکتفی بحب أحد الخدم أو البحارة ». 
ممن يحتمل أن يبادلوها Le‏ بحب » ولكن الأمر لم يكن بيدها .. 
إذ لم يكن لها خيرة فيما فعلت .. لقد كان القدر يمعن فى سخريته 
منها ! 

۳ 


ورغم أن حبها كان مثلا لحب يائس ... فقد استطاع أن يبدد 
كثيرا من تلك الظلمات التى كانت تكتنفها » وأن يذهب كثيراً من 
ذلك الحزن الذى يملا قلبها ويعصف بنفسها .. 

وذات يوم جرح الرجل فى معركة مع إخدى السفن ورقد على 
فراشه والدماء تسيل من جراحه ‏ وأحست الفتاة أن الدماء التى تقطر 
منه إنما تقطر من قلبها » وبدأت فى تمريضه والسهر على خدمته » 
فلم يك يغمض لها جفن » وكانت تبتهل إلى الله أن يحفظ حياته . 
رغم أنها لم تكن تأمل منه حتى كلمة شكر . 

وأخيراً بل الرجل مما ألم به » وخرج على ظهر السفينة ذات 
ليلة يسير الهوينا » وقد ساد حوله السكون وخیم الصمت » ولكنه 
سمع همساً خفيفاً يحمله النسيم إلى أذنيه »> فاقترب من 
مصدره .... فاذا به يبصر الفتاة وقد جثت على قدميها » ورفعت 
يديها إلى السماء » وأحذت تتمتم بالدعاء . 

ومس الرجل كتف الفتاة فانتفضت واقفة » وحفق قلبها بشدة » 
وسألها الرجل فى رفق : 

- ماذا تطليين من الله ؟ 

- أن يحفظ من أحب . 

- إذاً فأنت تحبين ؟ ! 

وهزت الفتاة رأسها هزة حفيفة » وصمت الرجل وبدا عليه شرود 
ووجوم » ثم قال وقد سبح ببصره فى ظلمات الأفق : 

- ۱۳۷ = ۱ 


- ساعد إلى بلدتك .. لی من تحبین .. لقد کنت آود 


سالك lee‏ » ولکنی لا آری له معنی OW‏ .. لشد ما أغبط من 


تحبین يا فتاة ! ! 

وبدا على الفتاة ذهول شدید وصمت الرجل برهة ثم أردف : 

- كنت آود أن آسالك الزواج the‏ أعلم أنكم تکرهون القرصان 
وتعتبرونهم قومأ غير أشراف .. ولكنى كنت على استعداد لأن أترك 
القرصنة aly‏ حيث تشائین » أما الآن فلا أظن هناك داعيا 
لذلك .. سأعود بك غداً إلى بلدتك .. 

وظنت الفتاة نفسها حالمة فأرادت أن تستمتع بالحلم حتى 
آخره » وأمسكت بيد الرجل وأنباته آنها لا تود العودة » ثم همست 
له بكلمات قلائل جعلته يحتويها بين ذراعیه ويلهب وجهها پأنفسه 
ويصهر شفتيها بقبلاته . 

وفى اليوم التالى رست السفينة على أقرب ميناء » ونزل منها 
الرجل تصحبه الفتاة » ولم يحاول العودة إلى السفينة بعد ذلك » 
فقد صمم على أن يعيش مع زوجته رجلا شريفاً . 

وصحبت الفتاة امرأة أبيها فقد صفيحت عنها وغفرت لها » ولكن 
القدر الساخر لم يكن قد صفح ولا غفر ... لقد مرت الأيام 
فحملت الفتاة وأحذ صدرها فى النضج والامتلاء » وفى ذلك الوقت 
أصيبت المرأة بسرطان فى ثدبيها » ولم يكن هناك يد من قطع دییها 
للابقاء على حياتها » وأنقذت حياة م عاشت بقية 
عمرها بلا gad‏ . 


۱۳۷ ¬ 
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لقد كنت فيما مضى لا أجسر على قولها 
خشية السخرية . ولكنى لا أظنك OW‏ تسخر 
من مخلوقة بائدة هالكة .... كل ما بقي لها فى 
الحياة ومضات كلمع البرق تضئ ثم تخبو . 
۱ ۰ کل إنسان لحظات مضيئة براقة .. يلمع ضوءهافى نفسه 
فى حياة فتریه الحياة مشرقة وضاءة » ویری کل ما حوله یزهو فى 
سناء عجيب لايدرى كنهه ولا منبعه .. ويخيل إليه أنه ما من كائن 
فى الكون إلا وقد مسه ذلك السحر الذى مسه .. فإذا بالدنيا كلها 
قد سّخرت لمتعته كأن كل ما فى الطبيعة لم يخلق الا لكى يبعث 
فى نفسه النشوة ويملأها بالنعيم . 
وقد تذهب تلك اللحظات فيخبو ضوءها .. وينطفىء بريقها .. 
ويأحذ الإنسان فى التعثر فى ظلمات الحياة المدلهمة وينظر للكون 
فإذا به قد فرقته فتنته .. وبدا كالشجرة الذاوية قد تساقطت أوراقها 
الخضراء اليانعة بعد أن جفت وذهبت نضرتها » ويظل الإنسان 
يتخبط فى حلكة الطريق » ثم ينهكه السير فيقف برهة يتلفت 
حوله » فإذا باللحظات البراقة التى فى حياته قد بدا منها بصيص 
ضئيل وبقية من رمق .. عندئذ تطوف برأسه الذكرى فتنعشه 
وتثمله » وتنفخ فيه من ضوئها الباهت قوة وأملا » فيعاود السير .. وهو 
یتلفت خلفه بين لحظه وأخرى», ليتزود منها بغذائه كما تجتر الابل 


وما - 


غذاءها المختزن » كلما شعرت بالحاجة إليه فى الصحراء الجدباء 
المقفرة عله يقيم أوده ويمكنه من السير حتى النهاية » فلا يسقط 
إعياء فى منتصف الطريق . 


وصمت صاحبى برهة .. وأطرق pk‏ وأخذ ينقر eos‏ 
على المنضدة الصغيرة . وقد شرد فکره وتاه بصره . 

00 على المقعد ومددت ساقى على ١‏ 
ور و یت ل 
a,‏ “لك ننه ل هك 
الذكرى التی تجیش بنفسه .. bets‏ باللوعة . 

وقطعت حبل الصمت متسائلا : 

اا 
أو 0 وصمته . 

وترکته وشأّنه » ثم آغمضت عینی ... ولکنه لم بطق الصمت ؛ 
فبدأ يتحدث وأخذ یقص قصته : 

- كان أول ما أذكره فى هذه الحياة هو ذلك البيت الصغير الذى 


س وځ ا س 


تطله الأشجار من كل جانب .. وكانت الحياة يومغذ فى نظري لا 
تعدو تلك الغابة الكثيفة الملتفة حول المنزل » وكنت فى ذلك 
الوقت زعيم أطفال الناحية وشيخ صبيتهم » ولم يكن هناك ا 
إلى من حشد فى جموع » وتسليحهم بعصى على شكل بنادق 
وسيوف فأكون بهم جيشاً أخوض به غمار المعارك الطاحنة وأغزو 
بهم الدور المجاورة » ثم أعود إلى یتنا ظافراً متصراً » وقد وضعوا 
على هامتى أكاليل الغار .. حيث أجد والدى فى انتظارى » وقد 
Las‏ عن أنيابهما فينتزعان أكاليل الغار ويطرحانى Let‏ ویسلبانی 
كل ما حرزت من فوز وانتصار « بعلقة ساخنة » أعود بعدها هزيلا 
See‏ مطأطىة الهامة باكى العينين . 

وكنت قد احترت لى من بنات الناحية طفلة » حلعت علیها لقب 
الإمارة » تمهيداً لوضعها بجانبى على عرش الناحية وأخذت أخصها 
بالعطف والرعاية » ولست أدرى لم اخترت هذه الطفلة بالذات .. 
ولكن أغلب ظنی أن اختیاری لها يرجع إلى ثراء أبويها .. وإلى أن 
جيوبها کانت. دائماً عامرة E‏ التی كانت 
تمنحنيها عن طيب خاطر . 

وكانت هناك" gel ab‏ فيل 3S Cie‏ الضمث 
والهدوء .. هى ابنة « نجار » الناحية .. وكانتٍ تحاول أحياناً أن 
تشترك معنا فى لهونا . ولكننى كنت oa bf‏ دائماً » فبقدر ما کنت 
أعطى الأولى من حب وعطف وعناية ورعاية ... كنت أعطى الثانية 

۱4۱ 


سخرية وازدراء وكرهاً وبغضاء ... وكنت لا أترك فرصة تسنح » 
حبی آعبر لها عن شعوری بالضرب المبرح والشتائم المقذعة . 

وکانت المسكينة تعود إلى دارها حزينة باكية » فتختفی برهة 
ثم تعود إلينا وجلة خائفة الصفح والمغفرة . 

وكثيراً ما كنت أشعر بالندم لما toed‏ لها من من ألم وحزن ولاسيما 
عندما أبصر فى عينيها نظرات الاستكانة والخضوع وألمح فيهما 
آيات الحب والعطف » فأحاول أن أروض نفسى على حبها » fe‏ 
على الأقل ها من يفضها ولتتكيل بهاء ولكنى كنت عبا 
أحاول .. فقد كنت أستشعر اللذة فى ضربها . 

ترك 00 . لا شيء فيها سوى اللهو والعبث › 
و أنه نقل من مقر عمله إلى بلدة بعيدة 

.. ففكرنا طويلا .. وأخيراً استقر الرأى على أن تفل الأسرة 

00 إلى هذه البلدة , 

وأغلقنا البيت .. وحزمنا أمتعتنا ... وذهبت أودع أصدقائى من 
الصبية والبنات .. وكنت أتخيل أن رحيلى عنهم سیتر كهم فى حزث 
الیتامی ركاب الفكالى وأنهم سیودعوننی بالبکاء والنحيب ؛ 
نے عل أن أتظاهر بالجد والشجاعة وأن آخبرهم أتى سأعود 
إليهم عن قريب . 

ولكنى عجبت اذ ذ لم أجد هناك من يودعنى ‏ وعلمت أن bee‏ 


© 


غيرى قد تولى قيادتهم بعدى › وأن أميرتى قد أصبحت أميرته 


ES * 


وأنهم قد انصرفوا جميعا لتكريمه والهتاف له . aly...‏ حرج بهم 

فى أول معا رکه وغزواته قتبعوه وتركونى دون أن يقولوا لی كلمة 
وداع واحدة 

وتلفت حولی فلن أجد سوى الصبية النحيفة النحيلة و ابنة. 
اجار » وقد وقفت تنظر إلى فى DS‏ ومسكنة . 

وتملکنی الفیظ وامتلاأت نفسى بالضيق » فقد شعرت أن كرامتى 
قد خدشت وأن صولتى قد ضاعت . 

ورأيت الطفلة تتقدم إلى ables‏ الرأس » وقد بدا عليها التردد 
وهى تحمل فى يدها لفافة صغيرة .. وفى صمت وسكون دفعت 


إلى باللفافة ... ولكنى كنت ثائرا حانقا .. وزاد من حنقی أنه لم 


يأبه لى من كل هؤلاء الأصدقاء إلا تلك الطفلة الحقيره الذليلة التى 
ونی ees pre‏ باللفافة وقذفت بها فى وجه 
ال 5 


ظهرها » وولت هاربة . 


ومرت بضع سنوات قبل أن نعود مرة أخرى إلى دارنا المحبوبة » 


= VE 


ور سد وش تا زاف Sey‏ یستحق الذکر فقد مضت طويلة 
ل ده 
تلك السنين الطوال بين البيت والمدرسة . 

Lol,‏ عدنا مرة ثانية إلى دارنا المحبوبة » فإذا بکل ما غادرناه 
كما هو كأن الزمن هناك كان فى غفلة أو سكون . 

نظرت إلى المكان » فعرتنى إذ ذاك هزة وانتابتنى نشوة فقد ریت 
الذهن يرجع القهقرى إلى أيام حلت ملؤها المتعة واللهو . 
الطاهرة التى لايعقبها ندم .. واللهو البرئ الذى لايتبعه حسرة ولا 
أسف . 

cl,‏ المكان بأشجاره الظليلة الخضراء اليانعة » ورأيت حفر 
الخنادق التى كنا نلهو بها » والحائط القديم الذى كنا نتحصن 


كان كل شوء كما هو لم تمسسه يد التغبير والتبديل .. حتى 
لكأنى ما غادرت المكان لحظة » وبحشت عن الرفاق » فقد كنت 
أشعر باللهفة عليهم » وكان يخيل إلى من فرط ما وجدت المكان 
على حاله أننى ساجدهم أيضاً كما خلفتهم صبية صفار یملژهم 
المرح والبهجة .. ولکتی كنت جد خاطی؛ .. فقد رأيت أن الزمن 
الذى غفل عن المكان لم يغفل عن أصحابه وبقدر ما كان المكان 
كما هو كان الاصحاب قد تبدلوا وتغيروا بل اخحتلفوا عما کانوا 
عليه كل الاختلاف ؛ حتى أصبحوا يكاد ینکر أحدهم الآخر . فقد 


PON, Sie — 


ذهب عنهم المرح واللهو » وتفرق شملهم ped‏ کل إلى حال 
ولكن امرءاً واحداً بقى على حاله » حتى خيل الى أنه قطعة من 
المکان كالدور والأشجار » وأنه لايمت بصلة إلى بنى الانسان الذين 
و رف 
الصبية النحيلة الهزيلة « ابنة النجار » 
وقد تکون الصبية نمت فأصبحت فتاة مكتملة BEM‏ ومع ذلك 
ققد Joe‏ إلى أنى لم أقارقها إلا بالأمسن وتات ل صورتها وهی 


حيق قذفت بالفاقة فی وجهها ۰ ثم تندی عينيها المليئنين بالدموع 
والعطف ‏ والحب والرقة » فكأنى ما فارقتها قط » وأقبلت على 
الفتاة تلقانى بوجه يبرق بالسرور ونفس la jl‏ السعادة . 

ومرة آحری غمرنى الشعور بالخذلان والخيبة حين رأيت أن 
الكل قد نسينى عدا تلك الفتاة المسكينة » ولكنى فى هذه المرة 
كنت أكثر عقلا وأقل lin‏ » فلم أصب على الفتاة جام غضبى » 
ولم أحملها ذنوب الآخرين . وألنت لها جانبى فعطفت عليها 
ودهشت لها . 

وعلمنا بعد ذلك أن الفتاة قد مات أبوها » وأنها فى حال من 
الفقر تبعث على الأسى والأسف .. فرق أبواى لحالها » وصممنا 
على إيوائها ... نظير أن تقوم بخدمة جدتى العجوز وقضاء 
حاجاتها . ۱ 


وع۱ - 


al 


Stier 


Soap raw 


4 
i 
1 


وعاشت الفتاة معنا فى الدار أشبه ما تكون بخادمة .. وظلت 
دائما كعهدى بها > طيبة القلب » خاشعة ذلولا » لايكاد يسمع لها 
فى البیت حس ولا صوت . . كأنها قطعة من الأثإث » أو شبح من 
الأشباح .. وکانت من طول سکونها وهدوثها تمر بی الایام ul,‏ 
لا أكاد أن of‏ لها وجودا فی الدار . 

و کانت نظرات الفتاة تذ کرنی دائما بالسنين الخالية حينما كنت 
أمعن فى ضربها أو سبها فتتصرف عنی باكية ثم تعود بعد بضعة 
أيام مطأطة الرأس مل عينيها الاستغفار والمسكنة فقد كنت لا أكاد 
أنظر | إليها الآن ‏ إلا لا وأقرأ فى عينيها نفس النظرات » حتى لكأننى 
مازلت أؤلمها وأمعن فى تعذيبها . وكانت تغيظنى منها هذه النظرات 
لأنى لم أك أعلم ماذا تريد بها » ولم أستطع أن التمس لها العذر 
فى توجيه هذه النظرات إلى الآن وقد كففت عن أذاها وإيلامها . 

وفى ذات يوم غادرت البيت ثائرا غاضباً ‏ فقد رفض أبى إعطائى 
es Se ee any‏ 
bye Vee a ea Bert bt pol Eaton est‏ 
TG ee eee‏ 

TT 


تفس 


وم ۳ 


عنها إن هی ردتها » وسنغفر لها خطيئتها على ألا تعود إلى مثلها 
مرة أخرى » ولكنها لم تجب إلا بالصمت . 

وزاد كرهى للفتاه واختقارى لها عندما علمت أنها تخفى وراء 
مظهرها الهادیء الرقيق نفسا سارقة شريرة . 

وأخير لم نجد by‏ من أن نبلغ الشرطة » فسيقت الفتاة إلى 
السجن واودعت غیاهبه . 

" ومرت الأیام بعد ذلك » ونسینا آمر الفتاة » وفی ذات صباح 
افتقدت أمى بعض حاجیات تافهة فلم تجدها وأطالت البحث 
والتنقيب دون جدوی . 

Lgl,‏ حدث ما ملأتا «lene‏ فدلا من أن تجد ol‏ ما افتقدنه 
من أشياء تافهة » عثرت على الحلی المفقودة التی أقرت الفتاة 
وعجبت أشد المجب ولم أعلم ما حمل الفتاة على أن تلقى بنفسها 
إلى التهلكة » وسرعان ما ذهبت إلى الشرطة أبلغها الخبر » وأعلن 
لها براءة الفتاة . 

وذهبت إلى السجن » وبعد لحظة قصيرة ضمتنی والفتاة حجرة 
من حجرات ذلك السجن المظلم الرطب . 
رأيت الفتاة مسجاة على فراش قذر.. وأخبرونى أنها مريضة » 
وكانت مغمضة العينين » شديدة الشحوب » وقد برزت عظام 
وجهها من فرط الهزال . 
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وربت برفق على يدها » ففتحت عينيها .. وما كادت تبصرنى 
حتى صدرت منها صيحة فرح لم تستطع كتمانها » ولمع فى عينيها 
الغائرتين بريق السرور المشوب بالذهول والدهش وصاحت فى 
وت سجوح oF‏ 

- أحقا أنت ؟ 

وساد الصمت ey‏ لحظة i‏ ثم سألتها السؤال الذى كان 
نفسى حيرة وعجباً : 

- ما الذى حدا بك إلى الكذب فزعمت أنك سارقة ior‏ 


وترددت الفتاة يدم امور خفیض : 

- لم أرد أن أراك فى مأزق حرج . 

أنا ؟ ! 

- نعم EE‏ ی نقود فاثرت لنفسی 
تحمل عار السرقة حتى أبعد عنك الريب والظنون . 

- أو تظنین آننی السارق ؟ 

- | آنت ... وإما أنا ! 

- ياللحمقاء ! ! لا أنت ولا أنا .. فقد وجدنا الحلى » ولم يكن 
هناك سارق » وقد ألقيت بنفسك فی السجن ولقيت العذاب دون 
أى مبرر . 

وکنت آنتظر of‏ يملا السرور نفس الفتاة .. ولکن وجدت 


لعن 


سحابة من الحزن قد خيمت على وجهها » ورايتها تشير الى أن 
اجلس بجوارها » dol,‏ الفتأة تقول فى صوت هامس : 


- إننى مخلوقة تعسة لا أمل لها فى هذه الحياة .. إنى هنا فول .+ 


لك ما أقول Wed Ve‏ لشعورى بقرب النهاية » ولولا ذلك لما 
جرؤت على قوله » فلا إخالك تأبى على مخلوقة على وشك الفناء 
أن تمتع لحظات بما أبته عليها الحياة .. أحبك ... ! ولشد ما 
يسعدنى أن أقول لك أنى أحبك .. فقد كنت فيما مضى لا أجسر 
على قولها خشية السخرية .. ولكنى لا أظنك OM‏ تسخر من 
مخلوقة بائدة هالكة كل ما بقى لها فى الحياة ومضات كلمع البرق 
تضوء ثم تخبو » فکأنها ما كانت .. أنا لا أريد منك شيئاً لأننى 
لا أطمع فى شىء مطلقاً » كل ما أريده منك هو ألا يأخذك الغضب 
كسابق غضبك منى بل » تصبر على سخافة قولى وتحتمله » حتى 
أغادر تلك الحياة البغيضة إلى نفسى ! 

ولو قال لىْ قائل فى سابق الزمن إننى سأعشق هذه الفتاة لرميته 
بالجنون .. ولكننى فى هذه اللحظة شعرت أننى لم أحب فى حياتى 
مخلوقة قدر ما أحببت هذه المخلوقة اليائسة البائسة . 

وعدت بالفتاة إلى البيت وأرحتها فى فراشى وأحضرت لها طبيب 
الناحية » ففحصها وطمأننى على حياتها . 

وشد ما أسعدنى أن أعلم أن الفتاة قد بانت آمنة » وأن حياتها 
لم تعد فى خطر , ودخلت عليها متهلل الوجه وأمسکت بيدها 


- ۱6٩ - 


فى يدى وأنبأتها أن الطبيب قد قال إنها ستنجو وأنى سأعوض لها 
كل ما مضی من شقاء » وسأكفر عن كل السيئات . 

ومرت بى بعد ذلك اللحظات المضيعة البراقة » فكنت أجلس 
إليها فى فراشها » وقد غمرنى الحب فأرانى كل ما فى الكون 
مزدهراً منيراً . وكل ما فى الحياة ضاحكا يفيض بالنعيم والسرور . 

وفى ذات يوم وجدت الفتاة قد ازداد شحوبها وسمعتها تهمس 
فی آذنی : 

- لقد حلت التهاية ! . 

وأصابنى الفزع وقلت مشدوها : 

- لقد قال الطبیب إنك ستنجین » 

فهزت رأسها the‏ وإعياء وهمست : 

- الطبيب لايدرى . 

وطلبت منى أن أقترب منها ثم تمتمت فى أذنى : 

- كم آنا شاكرة لك جميل صنيعك .. لقد أعطيتنى فى أيام ما 
افتقدته فى سنوات طوال .. لست حرينة لانی سافارق الحياة » فإنى 
لم أكن أطمع أن أنال فيها أكثر مما أخذت .. لقد أصبت کل ما 
كنت أحلم به من متعة ونعيم » وحرام De‏ أن أطمع فى أكثر من 
ذلك . . 

وذهبت الفتاة وانطفاً سراج حياتها .. فزال البريق » وخبا 
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الضوء .. وشعرت أن الحياة بعدها قد أصبحت أمام عينى .. حالكة 
الظلمة » شديدة الوحشة . 
جر XK‏ جو 
وصمت صاحبى » ورأيت وجهه يفيض باللوعة والاسی , 
ولمحت فى عینیه دمعة تترقرق .. فقلت : 
- لا عليك يا بنى .... هكذا الانسان دائماً . يزهد فيما منح ؛ 


وییکی على ما ضاع . 


kkk 


= Oh Ss 


وأبصرت بشبحه فى الظلمة وقد دفن رأسه 
بين كفه , ومسته مسأ خفيفاً فرفع نظره إليها ء 
ولكنه لم ينبس بنت شفة , ولا حرك مرآها منه 
ساكنا ee‏ 


لا یاسیدی .. هذا مبلغ زهید عدا .. آا لست لصا حتی 
0 یت إياها بمثل تلك الدریهمات التافهة التی تعرضها 
على . 
cul -‏ وشأنك .. فلست أرانى شديد الحاجة إلى سلعتك .. 
فهى سلعة بائرة » وساخذها منك « على عيبها » . 
- ولكنك تبخسها حقها .. حتى مع هذا العيب ! ! والله لقد 
ابتعت بالأمس « نعجة » بأضعاف هذا الثمن أفلا تساويها بنعجة ؟ 
- نعجة سليمة .. حير من امرأة عرجاء .. لن أدفع أكثر مما 
قلت لك . 
ale‏ ی .. أنها ثلاثه أرباع امرأة » أو حتى نصف 
امرأة ... أفلا يستحق هذا النصفن عشرة أمثال تلك الدريهمات التى 
تعر ضها ...آل تظن أن هذا الوجه والعنق .. بل وهذا الصدر ؟ . 
ثم نهض الرجل وجذب ثوب الفتاة فكشف عن نصفها 
الأعلى .. ثم أردف قائلا : 


- إن الصدر وحده يساوى أضعاف ذلك المبالغ الذى تساومنى 
فيه .. هب يا سيدى أننى لا أبيعك إلا النصف الأعلى » ولنخرج 
pages rs‏ الت حص تسيا 
صدرها فى استدارة و بروز کانها تمثال آبد ع صانعه ۰ وبدت 
بشرتها نقية صافية فى بياض مشوب بحمرة خفيفة .. فلم يستطع 
الرجل أن يقاوم طويلا » وأنساه ذلك الصدر الذي وثب أمامه فى 
ثورة وتحد أن بالفتاة عيبا آخر فلانت عريكته » ولم تمض هنيهة 
حتى كانت الصفقة قد تمت ‏ وغادر الرجل السوق تتبعه بضاعته .. 
ذات الساق الواحدة » وقد أخذت تقرع أرض الطريق بساقها 
الخشبية قرعات منتظمة متوالية . 
كانت السوق فى إحدى بلاد أوروبا الوسطى » وفى تلك ie MI‏ 
الغابرة التى كانت تعرض فيها الأجساد البشرية للبيع كأنها قطعان 
ماشية » وكان الرجل الذى ابتاع الفعاة صاحب إحدى الفرق 
التمثيلية المتنقلة .. التى حطت Wey‏ خارج المدينة وأخذت 
تستعد لإقامة مسرحها ونصب خیامها . ۱ 
وعندما عاد الرجل إلى مضرب فرقته لم يستطع القوم أن يخفوا 
دهشتهم ... او یمنعوا ذلك التغامر والهمس الذى CS pw‏ بينهم . 
تری ماذا أعجب الرجل من تلك الفتاة العرجاء ؟ . وماذا تراه 
ینوی أن یفعل بها ؟ . آتراه قد عزم على أن یشنف. آذان الجماهیر 
—\ot-‏ 


بتلك الطرقات المفزعة التى تصدرها ساقها الخشبية فى ذهابها 
وجيكتها ؟ ! . 

ولم تسلم الفتاة من سخريتهم اللاذعة فى بضعة الأيام الأولى 
التى حلت فيها بينهم » ولكن القوم ما لبثرا أن أنسوا لها بعد 
ذلك .. فقد كانت لعليفة العشرة حلوة الفكاهة » وكانت بنفسها 
عذوبة ورقة » وكانت على شىء كثير من جمال » ولولا ذلك العرج 
الذى بها لم تردد القوم فى أن يظهروها على المسرح ويشر كوها 
تمثيلهم ورقصهم . 

ومع ذلك فقد caf‏ الفناة أنها يمكن أن cafe‏ للقوم كثيراً من 
تلك الأعمال التافهة التى لايستغنون عنها ... كترقيع الثياب ورتقها 
ومساعدة الممثلات والراقصات على ارتداء ملابسهن وغير ذلك من 
الأعمال التى لاتمنعها ساقها الخشبية من أن تؤديها . 

وعندما كانت الفتاة تخلو إلى نفسها أو تقف بين الكواليس 
لمشاهدة الممثلات وقد أخذن يشين فوق المسرح والجماهیر 
ترمقهن بأعين الاعجاب والليقة تیب idee Ll‏ لین 
كانت تتمنى لو استطاعت أن تفعل كما يفعلن + وأن تعتلى خشية 
رت .وار رة و ا ea‏ أن تنعم بذلك الهتاف 
والاعجاب » ولكنها كانت تعلم أن أمنيتها عسيرة التحقيق » وأن 
تلك الساق الخشبية التى تثير بها الضجيج أينما حلت ستجعلها 
مبعث شفقة بدلا من أن تكون موضع تقدير وإعجاب .. بل من 


- loo نب‎ 


يدرى ربما قابلها الجمهور بالصفير والسخرية » وأعطاها ما تستحق 
من مهانة وازدراء . 


وبدأت الفتاة تحس بالحزن يتطرق إلى نفسها » وتشعر بمركب 
لنقص الذى بها وهی التى ماساءها قبل ذلك الوقت أن تكون بساق 
واحدة أو حتى بلا ساقين » فما أحست قط أن ساقها الخشبية قد 
حرمتها من أمنية تتطلع إليها . لأنها فى الواقع لم تكن لها أية أمنية › 
ولكنها OW‏ تحس أنها تقف عقبة فى سبيل حلمها الجميل وهو 
اعتلاء .خشبة المسرح . 

وأحفت الفتاة ما بنفسها خشية أن يسخر منها القوم » ولكنها لم 
تستطع أن تمنع نفسها من التسلل فى ظلمات الليل والقوم رقود ) 
فتعتلي خشبة المسرح وتنهمك فى التمثيل وساقها تقرع الأرض قرعا 
مفزعاً فى ذلك السکون الموجش والصمت المخیف ؛ وهی تتوهم 
أن أكف الجماهیر یکاد يدميها التصفیق ‏ وحناجرهم تکاد تبح من 
فرط الهتاف ٠‏ 

واستطاعت الفتاة أن تجد العزاء بتلك الطريقة يقة الشاذة » فأخذت 
تمتع نفسها فى الظلمات ما حرمها النور إيأه .. . حتى نشأ بينها وبين 
المقاعد الخالية. نوع من الود والتفاهم . 

واستمرت الفتاة فى عمليتها العجيبة » وفى كل ليلة تشتد لهفتها 
على التمثر .. حتى كانت ذات ليلة وقد أخذت تعدو فوق المشرح 
منهمكة فى أداء أحد الأدوار فأحدث عدوها ضجيجا أيقظ 
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الحارس » فهب من نومه مذعوراً وقد ظن أن لصوصاً يحاولون 
sang 43 pul‏ فأوقد مشعله » وقام يتحسس طريقه نحو مصدر 
الضجيج ees‏ أن يرى العرجاء وقد تسمرت فوق حشبة 
المسرح » وسألها عما تفعله فى هذا الوقت من الليل .. فلم تحر 
الفتاة چا ¢ وأصابها الارتباك والذعر فظن بها شرا + وأسكيا من 
يدها بعنف » وهم یسوقها إلى صاحب الفرقة . ولکنها بکت 
واستعطفته فوعدها بإطلاق سبیلها وألا يبوح بامرها إذا صدقته القول 
agai‏ لاى أمر كان Sel‏ ها المسرح فى جنح الظلام » وعلام ذلك 
الضجیج الذى كانت تحدثه بساقها ؟ 

وأطرقت الفتاة ثم نظرت إليه من خلال دمعتین تلمعات فى ضوء 
المشعل الذی حمله فى يده » وبدأت حديثها فى صوت مرتجف 
JT ies ess,‏ 

atl‏ جت ae‏ قينا خطر علن بال ol‏ مل ذلك الامر 
WL,‏ لم تنيغه قبل الآن حتى كان يقبل على مشاهدتها 
ویض ۶ لها الانوار .. فأجابته بأنها تخشى السخرية » وأنها تكتفى 
بإرضاء نفسها بالتمئیل أمام المقاعد الخشبية WY‏ تحس بالاطمنان 
تمثیلها وانه لن یسخر منها . 

وأضاء الفتی آنوار المسرح وأرخى الستر ثم دق بقدمه ثلاث 
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دقات إيذاناً بابتداء لصيل نم رفخ الستار Slay‏ وقفز بسرعة فاتنز 
مكانه فى المقاعد الأمامية وأخذ يصفق بشدة . 

واحست cela‏ من الخجل فى بادئ الأمر فهى لم تتعوّد 
إلا التمثيل أمام المقاعد الخالية ع oe‏ قد شملته ظلمة 
ea‏ أما أن تمثل فی وسط هذه الاضواء وأمام « هذا ) 

ا 5 » ولم تکد تمضی 
برهة قصيرة حت حتى Ll‏ الخجل يتطاير من نفسها الاي 
دورها أنهماكاً شديداً » ولم تكد تتهی منه حتى كان الفتى يضج 
بالهتاف والتصفیق .. ثم قفز من مکانه وأرخخى الستار وعاد بسرعة 
إلى مکانه يواصل التصفيق Ub‏ الاستعادة » ثم قفز مرة مرة أخرى 
فرفع الستار » وقفرة أخحرى أعادته إلى مکانه . 

Lol‏ انتهت الفتاة من التمثيل فودعها الفتى بعد أن قبل يدها 
وأكد لها أنه سینتظرها فى الليلة القادمة . 

وعادت الفتاة إلئ حجرتها وقد غمرها فيض من السعادة لم تحس ٠‏ 
500 
ا لس 
الملابس الملائمة للدور الذى ستقوم به . 

ومرت الأيام وكلاهما مواظب على عمله تمام المواظبة » دون 
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أن يحس أى منهما بشي من الملل ..بل على النقيض من ذلك 
كانا ينتظران تلك الساعة بصبر فارغ ... فلم يكن هناك أحب إلى 
on‏ 08( سد هى التمثيل ويبدأ 

ا .. إذا انتهى الأمر بهذا المسرح العجیب .. 
بان Keay‏ الهری شر اكه حول Fae Walton‏ واه Mh‏ حیذ 
فإذا JS‏ منهما صب مولع يتردى فى هوی صاحبه . 


وهكذا Lf‏ التمثيل ينتهى کل لبلة بلقاء جميل .. لقاء للأيدى , 
يبعث فى جسديهما رجفة » ولقاء للعيون » يبعث فى (peal‏ 
نشوة » ولقاء للشفاه يذيق كلا منهما من المتعة ما ینسیه دنياه . 

وفى ذات يوم علمت الفتاة من صاحبة لها أن فى المدينة رجلا 
اخقص فى صنع الأرجل الصناعية » وأن الرجل قد اشتهر بمهارته 
وذهبت عنه كل مظاهر العرج حتى لايكاد المرء يميز قط بينه وبين 
ذى الساقين السليمتين . 

ونفذت هذه الكلمات إلى قلب الفتاة » واحذت تطن فى اذنيها 
نیا Ga‏ یر اسک أذ یکرت ذلك ها 9 gal‏ أن 
تذهب عنها مظاهر العرج وتبدو كأنها سليمة الساقين ؟ . هذا شوء 


لا تستطيع أن تصدقه .. فلو صح هذا الأمر .. لأمكنها أن تظهر 


pod = 


مسيم جع تس ریس هسب برس و تام oo RES‏ 


على المسرح أمام الجماهير ... فتحقق تلك الأمنية التى نجيش فى 
صدرها . 

وفی ذات صباح اكتشف القوم أن الفتاة قد اخحتفت فجأة ولم 
یستطع أحد منهم أن یعرف سر اختفائها حتى ولا صاحبها حارس 
المسر ح الذى نی وم عندما انتظر الفتاة كما تعود أن 
ینتظرها فى - جنح الیل فلم تأت . 

وحاول الفتى البحث عنها فذهبت محاولاته آدرا ج الرياح » 
ومرت عليه الليالى الطويلة السوداء وهو a‏ كل ليلة كما ترد 
أن ينتظرها » وقد يمر عليه الليل طوله وهو جالس فى مقعده يرقب 
المسرح دون أن يغمض له جفن » وقد أرهف أذنيه عله يسمع 
طرقات ساقها الخشبية التى كان يميزها بها عن بعد . 

وار ف ا ا . فقد عادت مرة ثانية » ولكنها لم تعد 
بعد عرجاء .. لقد أصبحت مخلوقة أخرى ! 

أقبلت سليمة الساقين وقد بدا قوامها فى اعتدال ورشاقة » ولم 
0 المرء عن جمال وجهها فبدت ساحرة 

. لقد ذهبت i‏ لى صانع السيقان فحقق لها تلك الأمنية التى 

. واوهاما‎ el 

ولم يطل الوقت بالفتاة حتی تحققت الأمنية التالية .. فاعتلت 
المسر ح آمام الجماهیر فى بضعة أدوار انوية .. ثم خذت مرج 
بسرعة عجيبة .. حتی انتهی الأمر بها بعد فترة قصيرة إلى أن 
انحتف Pry‏ الممثلات . 


8ب 


ورأى الفتى أن هوة قد قامت بينه وبين الكاة :)ققد ن Sie‏ 
راها بعد أن نزعت تلك الساق الخشبية » أنه لم يعد يشعر لها بذلك 
الحب الذى كان يتأجج ج فى صدره ولم يعد يحس تلك اللهفة التى 
كانت تدفعه دائماً الان يحتويها بين ذراعيه » لقد كان يحبها على 
علاتها . . لقد كان يحب ذلك ك العرج الذى بها » وكانت تطربه 
طرقات ساقها الخشبية » ولكنها الآن قد أصبحت شيئ آخر . . شيكاً 
lye‏ عنه , 


ونأى الفتى بنفسه عنها . ولم يكن ذلك بالشیء العسير عليه .. 
فقد شغلها هى الأخرى ذلك النصر البراق الذی أحرزته وتلك 
الوجوه المعجبة التی التفت لعفت حولها .. حتى ذهبت ذات ليلة إلى 
فراشها متعبة الجسد » وما زال رئين التصفیق یدوی فى أذنيها » 
ولكنها لم تكن تحس له تلك المتعة التى كانت تتخيلها » وذكرت 
تلك الليلة التى سمعت فيه تصفيق أول يدين صفقتا لها » وذكرت 
تلك السعادة التى غمرتها وقتعذ وأحست بالحنين لصاحبها » فتر کت 
فراشها وتسللت إلى المسرح المظلم + ثم أتجهت إلى حيث تعودا 
أن Lak‏ .. فأبصرت بشبحه فى الظلمة وقد دفن رأسه بين كفيه › 
ومسته مسا ltt‏ نظره لها ولكه لم ينبس ینت شفة ول 
حرك مرآها منه ساكناً » ودهشت الفتاة من ذلك الجمو د الذى بدا 
عليه » ولكنه أنبأها فى هدوء نها لم تعد تلك A Sell‏ أحبها من 
قبل » وانما هی فتاة آحری غريبة عنه. » وأن صاحبته الاولى قد 
ذهبت إلى غير عودة . 


ماك 


وغادر الفتى المكان فى صمت وإطراق وعادت الفتاة إلى 
حجرتها مکتلبة واستلقت على فراشها برهة ثم قفزت ومدت يدها 
إلى ساقها الصناعية » فنزعتها وحطمتها شظایا ثم رفعت الساق 
الخشبية القديمة الملقاة فى ركن الغرفة فوضعتها مكانها . 

وبعد برهة سمع الفتى صوتاً Lent‏ جعله يرتجف من قمة رأسه 
ال حمص قدمه .۰ cle Lat att‏ هذا الصوت الحبیب إلى 
أذنيه » صدی للذكريات el‏ هو حقيقة ؟ 


واقترب الصوت .. صوت طرقات الساق الخشبية .. وظل 
يقترب ويتقرب » حتى pal‏ بصاحبته أخيرا » وفى مشيتها عرجها 
ere‏ 

وفی اليوم التالى فغر القوم من الدهشة أفواههم عندما أبصروا 
الفتاة وقد عادت إلى ساقها الخشبية » وإلى سابق اعمالها التافهة › 

ولكن لو فكر أحد منهم فى الاستيقاظ فى جنح الليل والكل 
رقود يغطون فى نومهم » لابصر بالفتاة العرجاء » وقد انهمكت فى 
التمثيل على خشبة المسرح » وأحذت تدق أرضه بساقها الخشبية › 
ولأبصر أحد المقاعد وقد جلس عليه حارس المسرح » وقد التهبت 
یداه من التصفیق ؟ 1 

۴ مجانین‎ Vial dee JL ولو‎ 

اقا لهك ede lal‏ العف ۲۰۱ 
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